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لا اء سبحانه - آن زز هذا لاب الم إلى وجوده» ویَتحفت 
خلقّه با اختزنه ثم من لطائفه وبرکاته في حرائن جوده» على من شاء من 
عبيده!؛ حول خاطري إلى إنضاء" المطيّة من مُرسيّة إلى الریة. 


فامتطیت الرحال. وأخذت في الترحَالء مرا آطهر عصبة وأكم فئة» سنة 
خمس وتسعین ۳ وخصسوائة. 


7 شعبان 595 ه 
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متا اس رلا يم ےکا سبحا نع 


اننم ا عدرل 
انا ات ای 


راقع ارم وتطاغ ترا الوم 


( بعد العنوان مباشرة مايلي: 

ق: [العنوان ص ۳]"..... وقدوتنا... الشیخ الإمام العالر الراستخ حي الملة والدين أي 
عبد الله جد بن على بن العربي الطائي الحاتمي الأندلبي رضي الله عنه وأرضاه". 

:"ما استنسخه لنفسه العبد الفقير إلى الله تال نهد بن إسحق بن جد غفر الله له 
ولوالدیه ونفعه بكل عم مقرب منه نافع لدیه." 

تم: 6397 و تحتها 33-94. ثم: "استفاد منه نظرًا وتعليقًا الملتجي إلى حرم الله تعالى مد 
بن يعقوب الفيروز أبادي»كان الله له- في عام ثمانين وسبعائة". ويحانبها إشارة 
تعريف بالکاتب هي: "هذا بخط صاحب القاموس" 

وني أعلى ص 4 نحد العبارة الآتية: "وقف الشيخ الامام العالر الراسخ صدر الدين آبو 
المعاللي جد بن !سح بن جد رضي الله عنه وأرضاه على الدار الكتب المنشأة عند 
قبره ليتتفع به سائر المسامين وجمهور المؤمنين في موضعه بشرط أن لا يخرج منها 
البجة. ... من بل بَْدَمَا سیعه قَإَِمَا نمه عل الذي يُبَدُِونَهُ إن الله سَمِيعٌ 

م" .............. قدوتنا إلى الله تعالى الإمام العالر.... جد بن على بن العربي الطائي 
الحاتمي الأندلبى رضي الله عنهء بإذن الشيخ.... وكمل السماع في يوم 
السبت...... (وسقاثة) فالحمد لله وسلام على عباده الذين اصطنی.... في 
محروسة دمشق.... رضي | لله عنه وأرضاه". 

وتلى ذلك إجازة الشيخ الأكبر بخطه له روا کابه هذا عنه بعد قراءته عليه وهي: "تمت 
قراءته عإن.... وأذنت له أن يحدث بهذا الکقاب عنى» وكتب ابن العربي بخطه في 
تاريضه". ۱ 

ثم بعد هذا: شرح یات من الاصطلاح المذكور في هذا الكاب. 
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موقع النجم هو ظهور أول اللخاطر التوفيتي في الباطن, فعند ما يستقر ویکسوه 
العبد حلة عملية يصير هلالاء فان کان داخلا إلى رب هکان هلال حاق وإن كان 
خارجا إلى الق کان هلال ارتقاب. ثم سثل الشیخ المصنف رضي الله عنه: لر 
قدم هلال الحاق على هلال الارتقاب؟ فقال رضي الله عنه: لأن النأس إنما يرقبون 
ما يخرج به الداخل على الله تعالی فکان هلال المحاق هو الأصل لأوّلية لقاء الله 
تنال. 
ومن ذلك النجم لعالر الشهادة وأحد الملالين لعالر البرزخ وهو الوسط وهو عالر 
الحبروت في اصطلاحه رضي الله عنه. والقام الإيماني» والاخر لعالر الرهوت 
وهو عالر المعاني. وللانسان ثلات مراتب: فهو في مرتبة اسلامه نجم بری ني عالر 
الشهادة. وهو في مرتبة إيمانه هلال وفي مرتبة احسانه قطب يحي ويميت. 
فالاسلام: الانقیاد الظاهر. والإيمان: الانقیاد الباطن المشرق؟ والاحسان: العبادة 
على الشاهدة. ومعقل آنسه هي الحضرة التي يسقد منها القطب» ومن هكونه قطباء 
أو أي مرتبةكان للسقد منها المدد فهى معقل أن لذلك المسقد من تلك الحضرة» 
أي حضرة کانت؛ إحسانية أو إيمانية أو إسلاميةء فاعلم ذلك. 
قال: مواقع النجوم قلوب العارفین. ومشارق الشموس آسرارم» ومطالع البدور 
حقانقهم فأقار ... حال» وإهلاطما بقايام معهی وأنوار البروق تنزل رحمة عن. 

س: من ٍنشاء الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورع» شيخ العارفين» قدوة احققین» 
محبي الدین» أبي عبد الله تمد بن علي بن د بن أحمد بن العربي ا حاتمي الطائي» قدس 
الله روحه العزيز". ۱ 

ثم: "صاحبه العبد الفقير إلى رحمة العلي الكبيرء حمود بن علي بن آي بكر بن أحمد بن 

أبي المظفر الحوشقاني الاسفرابيني أسعده الله في الدنيا والآخرة» بحق جد وآله 


أجمعين 


ثم: "ألفه شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ الأوحد العلامة لاس جامع الجوامع 
وبرزخ البرازخ» آکل ورثة أكثل الأنبياء والمرسلين» قدوة العارفين بالله في 
العالمين» حي الحق والدين» أبو عبد الله جد بن على بن العربي الحاتمي الطاني 
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الانداسی رضي الله عنه وأرضاه به" . 

وفي الحزء الاین:"اتقل بالبيع الشرعي ان وأنا فقبر إلى الله الكامل» د بن تمد 
طاهر واصل؛ عفی عنهما". 

ثم: "نرّه هذا اكاب الجليل قدرا جد منصور الفقیر من موضع ان فیه نز لا و لر.." 
ثم: "ساقته (النوبة؟) بحکر المبايع إلى العبد الضعيف... الله فضل الله امروي في 
شهر صفر سنة اثنين وخمسين وسبعائة بمدينة السلام بغداد". 

وعلى يسار العنوان: "متع به وبأمغاله"» "م ن كنب العبد الفقير إلى الله...... عبد الله". 
وفوق اسم الاب كامة "وقف" وعليها خم مریم فيه: "نظام الدين..." ويحانبها 
ككنبه الفقير إلى الله تعالى... عبد... الجد النيلي؟ رضي الله عند" 

ش: من عوار الزمان الفانى وقع في نوبة الفقير إلى الله الغني الشيخ إسماعيل بن علي 
القادري والحمد لله على احسانه والصلاة على أفضل خلقه سيدنا جد وعلى آله 
وأصحابه ونفعنا له تعالى ما في هذا الکتاب من أسراره» آمين. 

ثم: ملك هذا الجلد الفقير إلى الله تعالمى أبو مد القاسم بن مد بن يوسف ابن البرزالي؟ 
لولده مد على أن ينفع به بين المسامين بمقتضئ وصيته ... إليه بذلك ... الملك 
الذکور في مستهل ر بيع الأول سنة أحد وسبعائة أحسن الله ... الحمد لله رب 
العالمين. 

ثم: انتظم في سلك ملك أضعف العباد عبد الرحم بن على بن المويد في ثامن رمضان 
سنة تسع وثلاثين وتسعائة جرية والحمد لله وحده. 

ثم: اتتقل إلي ملك ملك من انسلك في طريقة السيد الشريف الشيخ عبد القادر في 
عنفوان شبابه بل من زمن لا يقدر فيه على اکساء ثيابه مصطفى القادري طريقة 
والحنقي مذهباء حشرنا الله تعالى تحت لواء الحمد بمحمد وآله. 

ثم وهبته لصاحبنا الفقير إلى الله الغني جلال بن حسين الاتابک کی في أواخر شهر ر بيع 
الآخر لسنة إحدئ وأربعين وتسعائة ... أضعف العباد عبد الرحم الموندي عفني 
عم 

ب: السطر الأول :كتبخانه آصفيّه. حیدر آباد دکن. مير (أي رق) .0۸ 
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وني وسط الصفهة: "مواقع النجوم. للشيخ الأكبر ذل آمين". يليه إشارة إلى ما يتضمنه 
| حخطوط وهي: "مجموعة )١(‏ تار يخ ولادة الشيخ حي الدين (۲) عقيدة (۳) مواقع 
النجوم للشيخ الاکبر () قصيد حي الدين” وأسفل الصفحة ذکر تار يخ الكابة 
والنا: "۳ رأمرداد سنة ۱۳۲۶ ف. نواب الدين صدر» مدرس دار العلوم". 
وني الصفحد النانية: "دور يكشنبه سلخ ر بيع الأول سنة ۰۱۲۹۱ اژمنشي سيّد 
علاء الدين". ثم کلب نبذة عن تاريخ ولادة الشيخ حب الدين كما يلي: "سم الله 
الرهن الرحيم. صل الله على سيدنا مهد وآله وصحبه وسام. ولد الشيخ محي الدين 
ذه ليلة الجمعة» السابع والعشرین من شهر رمضان سنة أحد وستین و*مسمائة 
(الصواب ليلة الاثنين ۱۷ رمضان سنة ۵7۰). وكانت وفاته 5د عند ليلة الجمعة 
الثاني والعشرین من ر بيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وسقائة. فکان مدة عمره سبعة 
وسبعين سنة وستة أشهر وخمسة وعشرين يومات. ودفن بمقبرة القاضي حي الدين 
الري للشيخ!! (لعله بقصد: سفح) قاسيون من دمشق المحروسةء ر الله 
تعالى". وأردف في نباية ص ۲ والتصف الأول من ص ۳ ما يلي: "للشیخ الأكبر 
فد 

من الکلیب ومن للهائم الدنف آموت عشمّا فواشوقي ووالفي 

قال الشيخ الکامل الكل محبي الدين بن العربي: هذا أول بيت فاه به الحنان ونطق به 
اللسان. وقال الشيخ حي الدين ذ: 2 آریث في انام كأن الله ناجينی» يقول لي ا 
عبدي؛ إن أردت أن ن تكون عندي مقربا منعا فأكثر من ن قولي: رت أَرِنٍ أَنْظر 
إِلَيِكَ4. برز ذلك عل مرارا. وقال أيضا عد: 0 
وكذث بلا وَجْدٍ أموت من اموی وهام عَلِنَ الب باللحفقان 
فلا اران الرجد أنك حاضري هدنك مرجودا بك مكان 
خاطبگ موجودا بغير تكلم ولاحظث معلوما بغير عیان 
وبدأ نص الكتاب "مواقع النجوم' ' بعد هذه المقدمة. 
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سم الله الرمن الرحیر۱ 
[مقدمة] 
الحمد لله اي القيوم. المقسم بمواقع النجوم. واهب الحم لیا 
فياض النور الفاصل بين أهل الحمم والرسوم. مؤتي" الححكمة من شاء” من 


١‏ قء ش: [ش: + وما توفيقي إلا 
بالله] قال العبد الفقير إلى الله 
تعالى ممشئرق الحضرة الإلمية هد 
بن على بن مد بن العربي الطانٍ 
الحافيء ختم الله له بالحسنى. 

د: وصل الله على مد وآله وسلم. قال 
الشيخ الفقيه الإمام الروحاني 
مسترق الحضرة الإلهية آبو عبد 
الله مد بن علي بن مد بن العربي 
الطاني الحاقى الأندلبي رضي 
0 

س: وصلی الله على جد وآله أجمعين» 
قال العبد الفقير إلى الله تعالى 
مسترق الحضرة الاطيت ختم الله 
له بالحسنى. 

ع الم صل علی سيّدنا مد وآله 
وصحبه وسلم. قال سيّدنا الشيخ 


امام العارف القدوة» محی 
الدين» مد بن علي بن مد بن 
العربي الطاني الحاتمي ثم" الأندلسى 
ذ. وأضاف ب: صل الله على 
سيّدنا مد وآله وسلم. وهناك 
ختم بيضاوي الشكل فوق 
البسملة في س وفيه: “كابخانة 
مجلس شوراي مقّ..." وأضاف 
ز: قال العبد الفقير إلى الله تعالى 
مسترق الحضرة الإلهية: جد بن 
على بن مد العربي الحاتمي الطائي» 
ختم الله له بالحسنىء ونور 
مصحعه ومثواه» ونفع به في 
الدارین. 

۲ ش: یولی. 

"شدعب ز: يشاء. 


لاد 

عباده لا بشرطٍ معلوم. ولا بح مرسوم. بل رز مقسوم» وخاصية يؤتيها تن 
ياء وهو العلم الحكم. 

والكلاة على الدرَة الیضاء والزبرجدة الحضراء. والئور الاهره 
والضياء الأزهرء الإمام الأظهر. حاحب النوب الأطهرء الآكير کب 
والكبريت الأحمر؛ جد بن عبد الله این المصطفى المعصوم. المعتلى' لواء 
الحلافة والتقديم. قبل إيجاد ككون والتقسم, بالمقسام العظم. في حضرة 
القتديم» حتى برز في عالر التخطيط والتجسيم, بأسرار التعذيب والتنعيم. 
فکاش بموجده العلن إلى أجله السعّی دون خليلٍ ولا حمم. ثم راجمًا من 
عالر کیب والتجسم, من غير مفارقةٍ إلى موجده الكريم. وترلك لواء 
الامامة شوری بين أهل الأسرار والتفهم. فا زال يتلا هكل ذي خسب هی 
عم من كل ذي شرفب إحاطي عمير. حتى ينهي إلى الحتم المعلوم؛" 
الجامع بين النبوة والولاية الوسوم. الحاتم - أيضحًا - لدورة الفللف الترابي 
الضاهي ذات الأب الجتى المرحوم» صل الله عليه وعلهم وعلى آله أفضل 
صلاةء وسلم آع تسلم. 

تا بعد: فياذا العقل الس والتصف بأوصاف الکال والتقم؛ فإف 
وضعت هذه ال كالة الموسومة (ب)"مواقغ جوم وتطالغ آهل الأشرار 
والفلوم" لكل مسترشد فهم, ومتبخر علم» واصاب الشرب من العين 
اسافیت والمزوجة بالکافور نیب ور کل شارب؛ إلا لمن شرب 
شر ب۳الم. 

فالنجوم منها؟ للطالب الفهیس والاهلة للرتنن الحكي امن بأسرار 
۱ ش: - العطی. ۳ش: الشرب. 
۲ المراد هنا المسيح عليه السلام. ۽ اي من القامات. 
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الأخلاق والعلوم. فأنا أتردّد فيها بين عم وعدم؛ قاضیکا لهذا باتحکی 
وحاكا على الآخر بالترسيم. ولکل موقع نجم من المراتب طلوع هلال حاتم 
وحتوم؛ موق شري مفهوم» وطلوع لازم حتوم. ووضعتها رجاء بقاء لكان 
الحدق بالحلال والتعظم. إلى أوان انفكال الأطيار من أقفاصهكاء 
واتصالما بروضة المتكاهدة ومشافهة التحكلم. ووسيلةَ حضرة کل إمام 
عارف» وعلام واقفٍ. ذي مشهدٍ (ي» وف رانء وصدان متحتث» 
وصتین مد ومالك لا بلك وهالكِ لا لك و مث قدي بویت 

روف َحِيمٌ 148. 
كا أطلعيّه ” شمسا مشر قةء وأبرزته روضة مونقة" یّسی لوميض أنوارها 
ويّستنشق من ننحات أزهارها؛ من فارَقٌ أوطانه وتر إخواله. ونزح عن 
بلاده» وطلب الحيّ - تعالى - متجردّا عن عباده: فاخترق الأنصار» ورک 
البحار» ونأث به الدار» وابتغى !ماما یوصله یه وحاجبا يدخله عليه هیا ذاه 
للقبول» وكان بنفسه المريسل والرسولء فکان داعیه من قلبه إلى طلب معرفة ربب 
فذلك الابن الطاهر التق الزاهد الفاضل السّرِي أبو عد عبد الله بدر الحبشي 
الحرّاني العني على المنهج القوي لا وقف لي - وفقه الله وسدّده توفيق 
الصحدّيقين - موقت تعلم. وسأني إيضاح طريق من أل الله بْب لیر 
® منح الل لک سرا الكيان بفضله العظير. وها نحن نشرع في الفرض 
المقصود - إن شاء الله - بعد باب نقدّمه في سب هذا التأليف وبرنامجه» وعلى 


الله بالمداية إلى الصراط المستقيم. 


' [العوية: ©] "سء ز: مورقة. 
یں كب ہا ويا من حرق ٤‏ س: + تعالى. 
الماءء لاحمال قراءتها: "أطلعتها". * [الشعراء: &] 
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باب في السبب في تأليف هذا الاب وبرنابحه 

لا اء - سبحانه - أن يُبرز هذا الككاب الكريم إلى وجوده ويُتحفت 
خلقّه با اختزنه ثم من لطائفه وبركاته في خرائن جوده» علي يَدَيْ من شاء من 
عبيده!؛ حولت خاطري إلى إنضساء' المطيّة من مُرسيّة إلى المريّة. 
فامتطيثٌُ الرحال, وأخذت في الترحال» مرافقًا أطهر عصبة وأكرم فئة» سنة 
خمس وتسعین " وخصمائة. 

فلتا وصلها لأقضي أمورًا أملتهكا؛ تلقاني رمضانْ العم بهلاله» 
وصاغني على مسامرته بها إلى أوان انفصكاله. فألقیث بها عضا التسيّار» 
وأخذث في الذكر والاستففسارء وكان لي أكوم جليس وأحسن أنيس. فبينا أنا 
بقل وأتمّع نی بُيُوتٍ أَذْنَ الله أَنْ نرق 44 وقد أقمر هِلالهء وفاز با 
مضى من نامه ولياليه ر جاله» إذ آرسل إل - سبحاته - رسول إهامه ثم#أردفه 
میا ما آوحاه* لین النتي في منامه. فوافق ا متام الإلما ونظم عمد اگم 
في هذا اب أبدعَ نظام» وعامث عند ذلك أنى "كنا دكرته: "من شاء من عباده" 
في إبراز هذا الکتاب وإيجاده. وان الحازن على هذه العالس والمتحكّم في 
هذه الراسم. فنفک في روعي روه القُدسء وطلع بأفق سعاء هى ره 
الي ۲ فانبعك الروخ الق لنصنيفه. وتوفرث دواعيه لتأليفه. ونظر الروخ 
۲ رسعها في د: إنظاء. ق» ش»ع» زءب: أنني. 
۳ ش: وسبعين وفوقها علامة بأنها ۲ الندس: الفهم الفطنء الرجل 

غلط. السريع الاسقاع للصوت انفني» 

* [العور: 8] 
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الفكرييٌ في تکییفه؛ فت ثلات مراتب» وسّك فيه نج الذاهب. 

المرتبة الأولّ: في لعاية وهي التوفيق. 

والمرتبة الثانية: في دیق وهي علم ' التحقيق. 

والمرتبة الثالئة: في الولابة؛ وهي العمل الموصّل إلى مقام" الصتین. وهو 
الذي يرفع الحكيم الطيّب إلى المستوئ الأعلى» ولا يوجّدان ما لر يُسَاعد التوفيق 
بشامه الأسنى, ارف عنده في الآخرة والأولى. 

وجعلث هذه المراتب تحوي" على تسعة آفلالب تدور من مرکز 
الإهلاك إلى مستوی الأملاك؛ منها: 

ثلاثة أفلاك إسلاميّة: أوَاء ورابعهاء وسابعها. 

وثلاثة أفلاك إيمانية: ثانيهاء وخامسهاء وثامنها. 

وثلاثة أفلاك إحسانية: الثهاء وسادسهاء وتاسعها. 

فالثلاثة الإسلاميّة؛ مواقغ نجوم البدايات, وما بقي فمطالع أَهلّة النهايات. 

فالإسلاميّة: جسمانة. والإيمانية: نفسانة. والإحسانة: روحانية. وجعلڭ 
بعدكل فک |حسازء مَعْقلهُ الذي يتعشّقه ويسكن إليه. وجعلث املال الأؤل 
في کل مرتبة هلال مُحاقٍ. واملال الثاني هلال ارتقاب في جميع الآفاق. ولوجود 
هذين المقامين» جعلث في كل مرتبة هلالين» وجعلث افك انحامس مشرقا 
لثمانية أنوار» وجعلث هذه الأنوار تسبح في ثمانية أفلالك: حِسَيّة وغيبيّة تدور 
في الموقع الإسلامي من المرتبة الثالثة. 

مم خقث الحكتاب بفصل شریفب فيه مواقغ نحوم ومطالغ لت توح 

والمقصود به هنا: بدر الحبشي. ۳د: تجري. 

١‏ ق: عَلَم. * المعقل: الحصن. 


1 س» ش۰ ع۰ ز: المقام. 


دن 
مقاماتٍ ورتب أَدِلَة. وعزمث أن لا أزدع فيه لغيري نا ولا نظمّاء ولا أجعل 
لسواي عليه قضصاء ولا حكأ. فأنا في هذا الجموع وغيره أتلقى من اللك ما بر به 

قال العبد: ولا اتتبى الاب وترتبتٍ الاپواب» علوت أعواد اللشریف» 
ووجهث الابن الأنجب المبارلف الأزكى "بدر الدين"" بالتعريف. إلى أهل 
التبر في الکارف والتوقيف. وقمث في الملأين منيشدًا: 


خن مر الأزلي بالؤمجود الأَبْدِي 


اذ ورا حك 
واغتَليسَا واستوتا 
ویتکا ما وم" 


الظاهر فيا اغلشی 


ورتکلا رسوا للرّئيس این 


' يقصد عبد الله بن بدر احبشي ۲ ق: وت 


المرتبة الأأولّ: في توفيق العناية 

الموقع الأوّل التوفيقي: ترجمشه؛ نحم عناية وقع بقلب الإمام المدبّر في عالم 
الشهادة؛ فسَطاً. وهو الفلالك الأول الإسلاي. 

المطلع الأول الوفاقي: ترجمشه؛ هلال محاق طلع بنفس الامام المدبّر في عالم 
الحبروت والملكوت؛ فغطى ' . وهو الفلك الثاني الإيماني. 

المطلع الأوّل الايوالامي:ترجمشه؛ هلال ارتتقاب طلع بروح القطب في 
برزخ الرهوت والرهبوت؛ فمنع وأعطى . وهو الفلك العالث الإحساني. يتلوه 
تنل أيه. 
المرتبة العانية: في علم الحداية 

الموقع الثاني العامي: ترجمته؛ نحم هداية وقع بقلب الامام المدبّر في عالر 
الشهادة؛ فأهدئ, وهو الفلك الرابع الاسلاي. 

المطلع الثاني العياني: ترجمثه؛ هلال محاتق لم بنفس الامام المدبّر في عالر 
الجبروت والمككوت؛ فاهتدئ. وهو الفلك الحامس الایانی. وهذا الفآك فرق 
لمانية أنوار قُدسيّة؛ٍ وهي: الشمس» والملال» والقمرء والبدرء والکوکب الثابت» 
والبرق والتار» والسراج. 

المطلع الثاني الإلي والالي: ترجمته؛ هلال ارتقاب طلع بروح القطب في 
برزخ الروت والرهبوت؛ فأضلّ وهدئ. وهو الفلّك السادس الإحساني. 
يتلوه متقل أنسه. 


١‏ ش: فعطا. 
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المرتبة الغالئة: في عمل الولاية 

الموقع الغالث العملي: ترجمثه؛ نحم ولاية وقع بقلب الامام المدبّر في عالر 
الشهادة؛ فعنا. وهو الفلك السابع الاسلامي. وني هذا الموقع أفلاكُ الأنوار القانية 
التي في مطلع الحلال الإيمانى من المرتبة الثانية» وهي ثمانية أفلاك: فلك السمم 
وفلك البصرء وفلك اللسان» وفلك اليدء وفلك البطنء وفلك القَرْجء وفلك 
الّجلء وفلك القلب. 

المطلع الثالث الخلي: ترجمته؛ هلال حا طلع بنفس الإمام المدبر في عالر 
الجبروت والملكوت؛ ف. وهو الفلك الثامن الإيماني. 

المطلع الغالث الالي والامي: ترجمته؛ هلال ارتقاب طلع بروح القطب في 
برزخ اموت والرهبوت؛ فأفقر وأغنى. وهو الفلك التاسع الإحسساني. يتلوه 
اد اند 

تلو هذا المعقل الفصل الذي به خاتمة الکاب. 

قال العبد: فهذه فهرسةٌ ااحكتاب مرثبة الأواب على حسب مايأتي - إن 
شاء الله -. ومن موجد الكون نسأل ابیت والعون. ولا حول ولا قزة لا بل 


لعل العظيم. وحسبنا الله وم الوكيل ف کل موطن.۱ 


۱ د: - فيكل موطن.‎ ١ 
تى (في الحاشية): بلغ سماعا ومقابلة على الشيخ المنشئ رضي الله عنه بقراءة ابن حاق.‎ 


aA & آماه‎ NT AEN AM 15 2 ۱ ace ع عات‎ 


المرتبة الأولى: في توفيق العناية 
الفلك الأول الاسلاي 
نم عناية ۵ وقع بقلب الإمام المدبّر في عالر الشهادة'؛ فسطا 


سم الله الرجمن الرحيم, وصلٌّ الله على سيّدنا” مد وآله وسلم.۳ 


تادز ِل الاي 
الور قاقتّبنه* 
کارا ماء 
راظن 


ادى 


يا "بذ" 
قد جاءلک 
من أنه 
قم پوضفب لاله 
وعدن" و 
ولیش كؤلالك بوب فقر 
وَقْلَ لا چنته فقیر: 
انق شراب الوضال سب 
اه زناگا بتر قُوْتِ 


كي لَهُ القُوت ما اسمَعِ 


١‏ "بقلب.. الشهادة" وردت في ق» 
س» به ز: "بالقلب” فقط. 

۲س: - سیدنا. 

۳ د: - وصلّی الله على سيّدنا مد وآله 
۳ 


٤‏ د: شر الاعادي. 


۱ َل السَوَادٍ 
رَد في الح بالذاد 
له ودا عل 
وَخَلصِ امزل إِذْ 
كي تخظ پالوامب 


یا سيدا وده 


ولا رخ 


انفراد 
كادي 
اراد 
اغتادي 
ما زَالَ ینک صَدئ البصاد 


قء ش» ع۰ ز» ب: فاعتقله . د: 
فلفلیس. 
' الضار: النبع» الذهب. احالص 
م نکل شيء. 
س»ع» ز: وحصن» ب: وخلص. 


ی يموت الصُول" صنرا 
وئتجَب" الاش من شْحَيِصٍ 
من کان ميا قڪار حب 
تا حلع الل عب مؤسى 
قن کن هاش وزثِ 
یش جات إن تن لر 


وَرَتَبِ العلم يتأي 
اقب في وهم کل یر 
تتت ولا فرق 


١‏ ش: العدو. 

۲ د: واتجبء 

۳ إشارة لعدم المشقة والرغد. فالسفر 
من السفور» والقصود 
ال حاهدات. 

اقا 

* رسعها في ق» ع: المواد. د (في 
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جر الصادي 

اسلا ماد 
َقَذْ تال عن المَادٍ 
بترطهعا عند بظن واد 
قواله السکداد 
اسك بها منهج الکتاد 
يلش ماه في واد" 
من لَز یر الق في الوَصَادٍ 
في مرب انس في القوايي 
سرك بالسّرّ ني الرادي" 
في سَارٍ إن أ 


بعد 


و درد 


زریبه 


أن وَبَادٍ 


نڌ ڌا حاضِر اد 


الحاشية): الوهاد. 
الصواد. 

رسمهاني ق» س»ع: الحواضير. 

۲ الهاري: الإبل المهرية؛ نجائب 
تسبق ال لحيل » منسوبة لقبيلة مهرة 


بن حَيّدان. 


وانظز بين الفرای لصا 


۲ ع (في الحاشية): اواد: العطش 


۲ السلم: حال التنعم» وامحلاد: حال 
تحمل الشدائد. 

۳ الواو حرف عطف وكامة شاد فاعل 
من شدّء أي شديد الحكة. 


عق مُهِمَاتِهِ السار 
وقَارِنِ این باراد 
له كك صَاحِت اسْيتادٍ 
َال ني الجنع» لا باي 
مغ دا إن أن غاد 
نا تن الخال بار 
هک تا خرقة الوادا 
فيه ترى حِحكمَةَ العتادٍ 
کته الم وَاللَادِ' 
وی کر 3 وشار" 
شقاة یس قافتا زاو 
تجذه کار في الرتناد 
انم للتار کلراده 
قاد دنل بالْعَادٍ 


* ب: والای ز :كا ماء, 

* الرادة: التي يحمل فيها الماء وهي ما 
قم يحلد ثالث بين الحلدين لسع 
معيت بذلك لكان الريادة 


وان خت تاره عقا 


أَوْححْتُ سرا ان كنت را 
غلم الق یلم نرق 
رَسُولٍ لاله إذ لز 
بل لزغ متا 
آز ال الحضن قزم خرب 
لا له 


e FF ا‎ GF 


اله با 
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ینکن لَه الوم في فژاد 
تنل" ازم پاشضاد 
در الاش لاد 
هل فیش انز کاشتاد؟! 
مَا عِنْدَهُ اله كاده 


قال من جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: طوَمَا تؤفيقى الا باللّه ©7548 
فأستده۲ - سبحانه - إلى الاسم الجامع؛ الذي هو للتعلّق لا للتخلق. وفي إسناده 
إليه سر شريفث نشير إليه - إن شاء الله - في هلال هذا النجم السعيد. 

التوفيق - بها الاين النجيب العتيق*» وفقلك الله - مفتاح السكادة 
یت وامادي بالعبد إلى سلولث الآثار النبويةء والقائد له إلى التخلق 
بالأخلاق* الا من قام به مره ومن فقده ححرمَ. وهو خارج ع نكسب 


ش: فشق 

۲ رج واري الرّنادٍ : آي مفل. 

"ع (معدلة)» ز: لاشتغل. 

٤‏ د: في التن: أو نازل القوم حرب» 
وفي الحاشية صححت الحصن يوم 
حرب. 

* ع (في الحاشية): "بلغ" إشارة إلى 


انتهاء مرحلة من القراءة والمقابلة . 

۲ [هود: ] 

۷ ش: فأسند. 

۸ أي بدر الحبشي فق دکان عبد وم 
عتقه من أبي الغنائم ابن أبي 
الفتوح. 

٩‏ د: بانحلق. 
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العبد. نما هو نور يضعه الله ني قلب من اصطنعه لنفسه واختضه لحضرته. 
به تحصل النجاةء وبه تنل الدرجات. 

ومع أنه سر موهوب. ونورٌ في قلب العبد موضوع. فان |رادةالمبد» من 
جهة اما بخصائصه وحقائقه متعلقةٌ يحود الله - سبكانه - في تحصیله 
منه والاتصاف به. فقد يحضل للعبد بتلك الإرادة؛ فيتخيّل أت هك وأ 
دعاءه لله فيه'» وإرادته مه سبث في حصوله. وما علم أن تلك الإرادة ۳ 
حركه لطلب التوفيق من التوفيق» وأتّها من آثارهء ولولاه لر يكن ذلك. فان إرادة 
التوفيق من التوفيق»” لحكتّه لا بشعز لذلك كيك الناس 

فإذا تقرر هذاء فيكون الانسان إا يطلب على a‏ التوفيق من 
لوق الواهب الحكيم. ومعنىكال التوفيق: استصكحتابه للعبد في جميع أحواله : 
من اعتقاداته وخواطره. وأسراره؛ ومطالع أنواره» ومكاشفاته. وسشاهدانه, 
ومسامراته. وأفعاله كلهاء لا أنه يتجررّأ ويتبمّض؛ فإنّه معنی من الصا القافة 
باللفس. اكه الأ وان ما هر أ يتوم بايد و ل ان 
الأفحال ویخرمه في فعل آخر. وكذلك زيادته؟؛ استصحابه به لجميع آفعال 
العبد. . وقد بان علَهُ سؤاله في التوفيق من الله وتبين أنّ التوفيق لر يكن عنده 
معدومًا عند سؤاله لله - سبحانه - فيه. وهو تفعيلٌ من الوافقة. وهو معت يقوم 
بالنفس عند ترو فعلٍ من أفعاله الصكادرة عنه» على اختلافهكاء يمنعهء من 
الالفة لح المشروع له في ذلك الفعل لاغير. فكل معن ىكان حکنه هذا يست 
التوفيق. 


ابء س: - فيه التوفيق. 
- وتا من آثاره» ولولاه لر 


"س: زيادة» غير واضحة فى ق. 
د را + 7 0 


62 

فلو وافق - يا ب - حال العاصي حه المشروع له لر یکی عاصيكاء وإذا 
اتتفث الموافقةٌ في حال ما مشروع كانت احالفث لا احل لا يعرئ عن الشيء 
رنه ۱ 

وقد بقوم بالعبد التوفي في فعل تا والخالفةٌ في فعل آخر في زمان واحد؛ 
الل ق الدار التصوبه ار کن رق وهو وکاب أو یشرب عتا في 
حال واحد وأشباهه. فلهذا ما سأل العبد من مولاه الا کال" التوفيق؛ يريد 
استصحابه له في جميع أحواله لاء حتی لا تکون منه مالفة أصلا. 

فاذا كمل التوفيق للعبد على ما ذكرناه؛ فهو العّر عنه بالعصمة, واحفظ 
الالمي - حفظ الله علینا الأوقات» وعصتنا من نتا نم الخفلات» إِنّه جواد 
بانیرات -. 

فالتوفيق - يا ب - هو العناية ای للعبد عند الله - تعالی - قبل كونه 
التفضل به عليه عند إيجاده' لاه وی خطابه به. قال - تعالى -: لوَيَيِرٍ 
ین اون هم قَدمَ صذق عند ریم 463 فصحث ثم هذه دم قبل 
كرنهم؛ حيث لا قبل في عام الله - تعالی - خصوصية منه - جل غلاه - 
لمم وهي الرحمةٌ التىيكتبها على نفسه. فلتا أوجدثم في أعيانهم بصفة الحو 
وأبرزهم في الوجود؛ تولا م بلطفه؛ لمحققهم بحقائق التوفيق»“ وبیّن لمم الطريق 
الموصّل إليه: بيّنه* لأنبيائه بوحاطة' ملائكة. ولأوليائه بوكتاطة" آنبیائه 


اع ب: - الاکنال. بلطفه؛ لحققهم بحقائق التوفين. 
۲ ش: المتفضل به قبل إيجاده. ييز بد قل 


یوخ ا ۲ ق»ش» ب: بواسطة. 
٤‏ ش: - في أعيأ نهم بصفة اود» ق»ش› ب: بواسطة. 


وأبرزثم في الوجود؛ تولام 


03 

وللاتككه بالحبلة التي أوجد هم عليها؛ فاهتدوا على وج منهاج» وعرجوا على 
أنجح معراج. 

فا زال التوفیق يصحهم ني کل حال ويقوذهم إل ىكل عمل مقرب إلى 
الله - تعالى -؛ من ال القلوب والتفوس والعاملات التوجهة على 
امحواس؛ حتى ای :م فوق الحممء وأنزثم في حضرة الحود والكرم فغرقوا في 
بحار المنن والآلاء؛ من نير جنان ومضاهاة استواء» على قدر ما أراده تعالى 
أن نهم من نامه وأن بهم من رجاه. فعاينوا - عند ذلك - توي الح لم في 
ذلك ولر يكونوا شيا مذکورا. ثم استصحاب التولي ثم في حال الدعاوی» 
تقدیسیم عنها. فآرادوا الشکی 1 الحقيقةٌ؛ فكان الشكر هو المشكررء 
والذا كر هو اللذکور. 

فجن العبید عن الثناء والحمد مع غاية الحدّ في ذلك والحهد. ووقفوا في 
موقف الق لا رأوا الحال فوق الثناء» ثم رأوا أن الذي حصل شم من الثساء 
عليه سبحانه إا هو من عنده؛ أثنى على نفسكه بفعله. قال - تعالى -: وا 
أوتيكم ناملا قیلا ۱.42 

فالقليل مُعارٌ عندنا ووبتاه عناية منه. والكثير لر نصل إليه. فليس لتا 
شيء ندّعيه. فالحمّق شبح منحوث لا أنه مبخوث. وصاحِث الدعوئ كذلك 
إلا أنه مقوت. قال الصادق في هذا القام - صلى الله عليه وسلم-: «لا أحصي 
ثناء عليك أن ت كنا أثنيت على نفسك»» وقال الصَّدّيقَ - رضى الله عنه -: 
"الجر عن درك الإدراك إدراك". ولنا في هذا المقام أبيات» 1 


[الاسراء: @] 
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كن لانری رام إِذْرَاكا لاي العَجْرْ عن درل الاذرالٍ إِذْرَاكُ 
من دان بالترة القراءِ َو ی لقاب المأ بالوختن تالف 


وَأ شتخصر ىق الا تمه لو غا جَحْدٌ وَإِسْرَاكُ 
ال عن درل اشَخقیق شمش حجّى ‏ جرت با قزق جو الننلب" فلا 


۱ ع: عدلت إلى "مك" وغير واضحة في ق. معناه: العبادات. 


ده 


مبادی التوفيق ومواسطه وغاياته 

واعلم -یابنی - أن التوفیق قائدُ إلىكلَ فضيلة » وهاد إل ىكل صفة منجيق 
وجال کل خن رضی. جلو ابصاشی ویصلح السراش ویخلص التائ ویفتح 
أقفال القلوب. ويزيل رُيُوتهاء ویخرجها عن آکتهاا» ویبها آسراز 
وجودها ويعرّفها با تحمله من جلال معبودها. هو الباعث الحرّك لطلب 
الاستَقامةء والحادي إلى طریق السلامة» ما اتصفک به عبدٌ الا اهتدئ وهدیل» 
ولا فقدهُ حص لا تردی وأردئء نعوذ بالله من اللحلاف. 

وله مبدأً وموسط " وغاية. فبدژه يُحطيك الاسلام» وموسطه" يعطيك 
الإيمان» وغايته تعطيك الإحسان. فالإسلام يحفظ الذماء والأموال. والإيمان 
يحفظ النفوس من شم الضلال والإضلال. والإحسان يحفظ الأرواح من 
رؤية الأقيار» وییبها المراقبةَ والحياء على الكال. فالنفس تنم بشهوتها في 
الجنان, والعين تعم بلذّة مشاهدة؟ الرحمن, والروح تعم بحقائق الامتنان. 

فانظر - يا بت - ما أوصاّك إليه التوفيق. فتن دعا لك بالتوفيق في جميع 
الأحوال؛ فا ترلك لك شيا من انحبر الا أعطاك لاه فلا ترده. ° 

٠‏ مبدؤه يعطيك الصا والعملء ووسطه يطهّر ذاتك من دنس 

الأغراض والعلل» وغايته تمنحك آسرار الوجود والأزل. وليس وراء 


الله مأمول يُؤئّل. 
۱ فالذنب نككتة سوداء اذا لر يستغفر "ش: موسطه. د» س٤‏ ب: ووسط 
يغلق القلب ويصبح ران. "سء ب: وسطه 
والقفل أيسر من الران والکن ۶ ش: تعم بمشأهدة. 


آیسر من القفل. * س: تزده» وغير واضحة في ق. 
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٠‏ مبدؤه بفنيك عن جسك. ووسطه يفذيك عن نفسك. وغايته تجود 
عليك بشمسك. 
مبدؤه يعطيك الكرامات» ووسطه يفذيك عن الصفات. وغايته 
مُعمك بالذات. 
* _ مبدؤه يشهد لك" بالجنان» ووسطه يشهد لك" بالعیان وغايته تشهد 
لك بفناء الأعيان. 
فسبحان المتفضّل به والمانَ"؛ نه بعبيده رحمان. 
تقسير: (أصل التوفيق) 
التوفيق - وفك الله - على قسمين في أصله : عام وخاض. 
فالعامٌ هو الذي يشترك فيه جميع الناس کاقةء من المسامين وغيرهم. وهو على 
١‏ منه ما يوافق الحكمة با هي حكمة. 
۳ ومنه مايوافق الأغراض. 
فالتوفيق الذي يوافق الأغراض»كرجل - أيّ رج ل کان عل أيّ دي ن کان 
- حفر برا على قار عة الطريق بأرض لا ما فيها. فهذا قد وافق غرض کل ما 
بذلك الموضع. 
والتوفيق الذي يوافق المحكمة» كن يقرن بين الأشياء؛ لما بر بينهما من 
المناسبة» واصلهعا (عطاء کل ذي حن حف كرجل - مثلا - رأئ شنضا 
بتاول شرب لاء بالتخل» ويحاول تصفية الدقين بلقدح. فیأخذ الدقیق 
ویلقیه في المنخل * ويأخذ الماء ويجعله في القدح ویقول: انا وضع هذا لهذا 


۱ش: بشهدل. ساب والتان 
۲ ش: بشهدلد. * دس ع: بالتخل . 
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وهذا لهذا. وهكذا في جميع الأشنيساء العامة ال فهذه موافقة المحكمة. 

واناص هو ما يز جك من الظامات إلى النورء وينتهي بك إلى السعادة 
الأبديّة على مراتبهاء وان دخل النار. وهذا آیضا عام وخاصٌ. 

۰ فالعا م کالإیمان بالله وبرسوله وما جاء به. 

۰ والحا ص کالعمل بالصام المشروع» وهو - أيضًا - عام وخاص. 

* فالعام؛ كأداء الفرائض» كنا قال ضقام بن ثعلبة السعدي لرسول الله 
يي حين سأله عن الواجبات فأجابه رسول الله «فقال له: هل 
عل غيرها؟ قال۲: لاء لا أن تطوع. فقال: والّه لا أزيد على هذا 
ولا أنتقِص منه"». ولر تكن غير الفرائض اللحسسة. فقال رسول الله 
عله : «أفلح إن صدق». 

« وانحاض؛ هو الذي يؤدّيك إلى تصفية القلب» وتفريخه. 
والریاضات. والمجاهدات. وهذا الضرب أيضّاء من التوفيق عام 
وخاض. 

* فالعام؛ هو الذي يقر لك“ جمیع الأخلاق العُلوبةء والأوصاف 
ال رتانة الدسية. 
» والحاش؛ هو الذي يمر لك آسرار املق ومعانی التحقّق. 
وکلاهما على ضربین: عام وخاض. 
* فالعام؛ ما أعطاك جیع مایتخن به وأسراره. 
ه والحاص؛ ما أعطاك الفناء عن ملاحظة الفناء. 
فَكلَ توفیق بستصحب العبد في حركاته وسكاته الظاهرة والباطنة؛ فهو 
توفيق الوارثين العالمين. وکل توفي يصحب العبد في بعضها؛ فهو منسوث 


8 الذي. س« ع» زء ب: - منه. 
"ع ز: فقال. ق: - لك. 
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لذلك البعضء ومضاف لما يعطيه المقام في مراتب الوجود الصونيّ! خاصّة. 
فيقال: هذا توفيق العارفين أو الزاهدين والعابدين وغيرم من آحاب المقامات 
وأرباب السلولت. 
تقسير: (نوعا التوفيق) 

حصول التوفيق» عند الموفّقين» على نوعين: توفي أوجده ای - سبحانه 
- فيك منك. وتوفيقٌ أوجده فيك على يدي" غيرك. 

فالتوفيق الذي فيك من غيرلك؛ کالاسلام الذي أبقاه عليك آبواك 
ورياك عليه. هکل مولود يولّدعك الغطرة» وأبواه ها اللذان ِبوّدانه أوينضرانه 
أو يمجّسانه» کا جاء” الحديث. آ وكشخص قيض الله لك على مدرجتك من 
غير قصدٍ منك إليه؛ فوعظك بموعظة زجرك بها؛ فانتبهت من* نة الففلة؛ 
فقذف الله - سبحانه - لك عند انتباهك نور التوفیق فقيلتهاء ونظرت في 
تخلیص نفسك؛ فقادك إلى الانتظام في شل السعداء. 

والتوفيق الذي فيك منك؛ هو أن ثرزق النظرّ ابتداء في عبوبك وذع ما 
أنت عليه من الافعال القبيحة» وققيعك نفتك» وتغيص” حالك لك. فإذا 
تقوی عليك هذا انا وتأيْد؛ نمض بك في طريق النجاةء وسارع بك إلى 
الحيرات على قدر ما قَدَّرَ لك أزلاء وقسم لك في شربك.“ 

وال مقامات التوفيق الاختصاصي؛ اشتالك بالمام المشروع الذي 
دبك الشارع إلى الاشتغال بتحصيله. وآخرها حيث یوقّث بك. فان ّمث لك 


۱ د: للصوفي. ؟ ز (في الحاشية)؛ ق: عن 
"عو ب:ید. د ق» ش» س۰ع. ز» ب: تبفیض. 


۳ش: + في. 7 آي قدر مرتبتك. 
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القاماث؛ حصلت في التوحید الموحّد نفته بنفیه الذي لا يصح معه 
معقول. وان بعصت" لك فبعض ا حضرائت الوجوديّة واللطاتف 
الحوديّة. فلا حيأة مع الجهلء ولا مقام.۲ 


باب نتاج التوفيق في المعاملات الموقوفة على الظواهر 


والناس فيها على قسمين: 
۱ منم من تَحصّلَ له على الكال» وهو القطب الشار إليهء صاحبُ 
الوقت. 


۲ ومنم من یی به إلى حيث قدره" العلير الحكير. 

فالتوفيق - يا بي - إذا ج وتصحيحه بتحصيل العلم. فإذا تحصل له 
وح توفيقه. نج الإنابة. والإنابة مج للتوبة» والتوبة تفج الحزن» والحزن يقح 
انحوف. وانحوف يننج الاستيحاش من الحلق» والاستيحاش يتج انلوق 
والحلوة تنج الفكرة, والفکرة تج الحضور. والحضور ينتج المراقبة» والمراقبة 
تج الحياءء والحياء ينتج الأدب» والأدب ينتج مراعاة الحدود» ومراعاة الحدود 
تفج القرب. والقرب ينيج الوصالء والوصال_ يتج الأنس؛ والانس ينيج 
الإدلال, والادلال يتج السؤال, والسؤال ينيج الإجابة. 

وشتی جميع هذه“ القامات: "الممرفة" في اصطلاح بعض أصحابناء 


۱اش: قصت. النسخة س مقداره ۱5 صفهىة 
۲ ق (في الحاشية): بلغ ز: بلغ فردية في مخطوط ينهي في "باب 
سيدي الشيخ زين الدين ما يحتاج إليه من العلوم المرتبطة 
المرويء بلغه الله إل ىكل خير. بالسعادة الأبدية في دار السلام" 
"ب: ما قدره ع: قدرة. في الفقرة ۱۱ منه. 


* من هنا يبدأ القص الرئيسي في 
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و'الىإ" ني اصطلاح إعضم. والسؤال على تفؤق آنواعه وتشتتهاء راجمٌ إلى 
المقام» الذي أنت به متحمّق والحال؛ فتّسأل على حسب ما يلقي الله في نفسك؛ 
وهذا هو متام المشامكدة. فين شاهِدٍ رسماء ومن شاهِدٍ وَنْما ومن شاهِدٍ حيرة 
رجا د عَلِمَ کل آتاس مَشْرَيهُمْ ۱63. 
ولا يصح شيء من هذه القامات الا بعد تحصیل الع الرسمي والذوق. 
فالرسی؛ کملوم انظر ؛ وهو ما یتعلق باصلاح العقائد. وکملوم انحبر؛ وهو 
مایت بك من المکام الشرعية ولا يؤخذ متها لا قدر” الحاجة على حسب 
ما نذكره في مرتبة العلم - إن شاء الله -. 
والذوق؛ عم نتائج المعاملات والأسرار؛ وهو نور يقذفه الله في قلبك» 
تقف به على حقائق المعاني الوجودية» وأسرار الق في عباده. واحکر المودعة في 
الأشياء؛ وهذا هو علم الحال. فإنّه مهما تخلق العبدُ باسم تنا من الأسماء فشاهد 
حاله " بشهد له بتصحيح؟ تخلقه أو بفساده. 


شواهد الأحوال 


اعم - يا بن - أنه من قام به توفيقٌ في أمر نا من الأمور المطلوبة للسعادة 
وغيرها فشاهد حاله يصدّق دعواه أو يُكذَّيها. * 


وشواهد" الأحوال على ضربين: 
۱ ضربُْ يقوم بذات صاحب الدعوی. 


. وضرب يقوم بذات غيره مقار تًا لدعواه. ولیس تم قسم ثالث. 


۲ [البقرة: ©] ٤‏ د: بصحیح. 
ش»ع» ب: - قدر. ه د: فسَاهّد حَالِةَ تصدق أو تكذيها. 
۳د: فتاهد حَالةً. ۲ ق: وشاهد. 
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فالمنوط بذاته+ کصفرة الوَجَل» وحمرة الخل» وترك الاعتراض على الله في 
أحكامه» والصبر إذا نالته الصائب في حق من ادعى أنه في مقام الرضا بالقضاء 
والتسلیم لجاري القدر على الإطلاق. 

والضرب ال" عن ذاته القائم بذات غيره؟كتحديه بانفحالكونٍ تنا معيّن 
عنه بهتته» وهو ساکث. ویکون ذلك عل نوعين: 

٠‏ ما ما يجوز أن ول إليه بحيلة مما حتى يقع ذلك» ولر تم هذه 

الحيلة من هذا المدّعي؛ لقرينة حال سحت عند المشاهد له المتقد. 

0 وا مایکون خارجًا عن مقدور البشر. 

فهذه شواهد الأحوال محصورة. وغرضكاء في هذا الى سالةء لع لا 
إسهاب وتطویل. وباليسير الکنل الجهات بحصل الفرض۲ - إن شاء الله 
تعالى - إذ التكثير يودي إلى الملل والسآمة۳. والله المرشد لا رت غيره؟ . 


١‏ د (رسمها): الغاي (وفي الحاشية): "ق» ش: - والسآمة 
اللحارج. ش: الناني (بدون نقطة ٤‏ ق (في الحاشية): (بلغ سماعا 
نون). ب» ع: الثاني ومقابلة على الشيخ المنشئ رضي 


۲ ش: - غرض. الله عنه) بقراءة ابن اسحق. 


الفلك المانی الایانی 
الطلع الأؤل الوفاقي 
مطلع هلال محا طلع بنفس الامام المدبّر في عالر الحبروت 
واللکوت؛ فخطى 
ألر يعم الإمام الکللام وأولو الألباب والإلحام» أن نور صباح الموافقة 
تفس فأظهر ماک فها عَسَْعسء فبموافقة مضاهاة الذاتين على التكميل في 
عالر المثل الوجودي ظهر التوفيق في عالر المغال الحودي. 
والحضرات حضرتان؛ لها علامتان: جمع وفرقٌ» وحقيقة وحقٌء بوجود 
خالق وتلق 
٠‏ فإن تعلق تجلى الثل ببعض التضاهي؛ کانت الموافقة في حضرة القرق 
حقیةا» وكان التوفيق في العالر الأسفل علقیا. 
٠‏ وإن تعلق امجلي بالكلية؛كانت الموافقة في حضرة الجمع حقيقيّة وكان 
التوفيق في العالر الأسفل خالقيًا. 
فتوفيق الکون فرع عن موافقة العين» وتوفيق الأشباح نتيجة عن موافقة 
الأرواح. «الأرواح جنود محندة» والأجسام خُحشث مستدة «فا تعارف منها» 
هناك «اتتلف» هنا؛ فتهتا «وما تنا منها» هناك «اختلف» هنا؛ فتعتّی. 
فالتوفيق للأبرار» والموافقةٌ لثرباب" الأسرار. التوفيق في المعاملات» 
والموافقةٌ في المناجاة. بين التوفيق والوافقة انتساب: فإذا اجقعا كان الأمر 
المجاب وإذا افترقا وقع احجاب. اجماعها على الانصاف موقوف. وافتراقها 


١‏ ش: حقيقة. ۲ د: لأهل. 


73 
بحب الرئاسة معروف. 
التوفيق مع الكاسب» والموافقة مع المواهب. 
إن وفع ام اليد ماله كان الؤجو عل مساق اح 
قن ای عبن التَوَاصْلٍ من تقص الؤجُوذ عن الؤجُود 
فا بلك أي حَطكَ مِنغا في التنع آز في الا 


(1)ع (في الحاشية): بلغ 


الفلك الثالث الاحسانی 
الطلع الأول الاي 
مطلع هلال ارتقاب طلع بالروح القطي في برزخ الرهوت 
والرهبوت؛ فنع وآعطی 


ألر يعم الحكير؛ أن الوجوة قبس» صباح تمس ليل عسعس.۱ عقلٌ 
واحساسآ» مشکاة وتران "4 ارچ بألطف کاس في مجلس دهاس؟. 
آشرقتِ الحواس» برز جاذر* الکاش" في حدائن الأنفاس. بأمانهم آکراس 
إيناس» بشمائلم آقباس ابلاس ۲ کل مارد جتاس: ومتطلع حسّاس". سرب 
الحضِر وإلياس» والندماء الأكياس. بادر منهم یعفوژ؟ کالفصن اماس "۱ بيده 


۱ د: (في الحاشية) أي تفس ذلك الصباح. ليل عسعس أي أظم. 

۲ش: - عقل وإحساس. 

۳ د: (في الحاشية) النبراس الصباح. 

؛ د: (في الحاشية) "الديماس سمحن وستّي ذلك لظامته. من دمس الظلام إذا اشتد." 
والمقصود به العدم قبل الوجود. - 

ه ق (رسها): جآاذر. ش: جأذر.ع: جآذر. وهي من جدّر الشَّجرة وغيرها : قطعها 
واستأصلهاء قلعها من جذورها. 

5 الکاش: وهو القصود به المكان الذي يُستتر فيه؛ وهو الغيب. 

۷د: (في الحاشية) الابلاس اليأس والاتكسار والحزن أيضا وکل منهما صحيح هنا. 

۸ ش: - لكل مارد حسّاس ومتطلع جتاس. 

(ه) د: (في الحاشية معنى اليعفور): ولد البقرة الوحشية. 

٠‏ د (في الحاشية): أي المتبختر. 
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قضيبُ آسء ضرب به على الرأس: هل من آس» أو مشفق مواس. أخليت١‏ 
الككياس. أفرغ عليه أحسن لباس» افتتن الناس» غار الحرّاسء یف الحلاس؛ 
ما علیکر من باس» فا آنا بالغقّل الناس". يا ضارب الأسداس في الأخماس: 
حَفٍ الحَنّأسء فإلهامه وسواس. ثم أخذ يقرأ القرطاس ليقيم القسطاس ؛ فقال: 
انظ وا إلى عرش ریکر؛ ؛ فک مشحونًا بناسه. محفوظ اک اسه تاکز 

تسه واطامه بوسواسه و مه بحظيرة قذیه وعذات وحشیه بنعيم أسه. 
تنفّس العارف فأجراه۳ في بحر الارادة همساء ولطعثه أمواج أحوال غاقه 
فکادت تبه بسا. سَطْتْ؛ کائب مناياه سء على العرب الفصحاء 
والفرس. فأقسم باس الخوار اکس؛ همقل آهل داش وظاهه 
طايسء مهد أربابُ النواميس» ونشرث فيه أذنا الطواویس» وی به 
الميس» وأوسقه رم بالجوهر النفيس» من كل صنعة تعرية وصنعة لبوس. 
وره معقول» ومقدنه محسوس؛ فهو يسبح في بحر القدس» إلى انقضاء 
السبعة والسدس. وهنالك ثبعث النفوس» ویو بالمعقول والمحسوسء وتبقی 
الحالة على أَوَها؛ٍ بين رهينٍ حبيس» وأمينٍ عریس". فسبحان من طوّر خلقه 


١‏ د: اجليت. 

" النأس: التاسي 

۳ إشارة الى دكر العارف» وأن حروف الذکر وهي النفس هي التي تجريه. 
BE‏ إسطت. 

ه ز: ححت في الحاشية: دامس. دارس: أي حئ الأثر. 

۹ لمعقل أهل هل دارس وظاهر طامس. 

۷ق »من دز عروس. 
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بين آنحرق عابث '» ومدبّر سؤوس. 

انظز إلى اعرش عل ماه فيه تَخري بأنعائه 
انب له من مرک دار قذ أويع الح بأخفائه 
َنيح في بخر بلا سَاجِلٍ في نيس الب وتان 
موجه آخوال عُنَاتِهِ ریخ اتقاش أله 
فلز تراه بالزری سَائِرَا من لب الحظ ال یاه 
وَيَرْجِعُ العَؤد على ئي ولا ایا لادَایه 
تكرّر اسب عل له رصبخه يَفتّى بإضسائه 
قانظز إلى الحكة سبارَءٌ في وَسَطٍ القلكِ رأزجانه 
ومن اق یرب في شأنه 


حَنَ یی في تفه فل وَسِلْمَةَ الله في 


اق» ده ع (رسمها): عایث. عابث وهي إشارة على بدء دخول الحيوان المنوي إلى 
الرحم. 

۲ رمعها في ق: بده. 

۳ في اللغة: عنام على رکب صغ بكسيساء الحمار أي عملا هم على ما لا يثبت على 
مثله. 

؛ فلکه يعنى عرشه. 

*ع: بإنشائه. 


ألر يعم الحكير؛ أن حقيقة هذا المعقلَ الكري؟ الصّدق. دمغ جار» وليب 
آوار يمن عاش ذي أعذار» كذوب غتارء بشکر انتزاح الدار وعد المزار. 
والح إذا ما اشتاق زَّوَّار. متى اقتفی الآثار؟ متى عطّلل العشار؟ متى امتطی 
القطار وثبجَ البحار؟ متى جاب الأمصار؟ متى آل أن لا یقت به قرار حتى يصل 
الديار بالديار؟ 

هيهات! لعبث به الأعصار؛ فاشتغل بملاعبة الأبكارء واستنشاق نفحات 
الأزهار» ولذّة الاستفا وتفاريدُ الاطیار» وترجیع! القيان بالأوتار» عن 
راعاة كرك الأسحار. عتيت الأنصار؛ ضلّ وحار. شكا الضرارء اهل هلال 
الإفطار »كأنّه شَظر إسوار. مشرق استنار» صنعة حكير وصبغة” جبار . فلك 
دوّارء هلالا إبدار وسرار» التقيا معاقد الأزرار. ما ونار» ما التقيا لا لأمر 
کار؛ تشاجرت الأغيار» أضرمت لحرب نار. بدار بدار لطلب الأوتار”. 
أشرعت شقّام» سيوف عوار؟» م نكل ماض غرار*. طورًا بالمين وطورًا 
باليسار. شد الإسار. حَلَ البوار بساحة الكنّار. بعس عقب الدار؛ وقع الصلح 
على الدینار عن ده وصفار. أشرق الامان وآنار انحلث غقّد الإصرارء 
اصطحب الأَسَدُ وا وار" » صار الزئير" لا يستوحش منه الُوار". خفظ 


۱ ش: تراجيع . الغرار. 

۲ ش» ب: (رسمها) صنعة. ` الحوار: ولد الناقة. 

۳ الوتر: اا ۷ د: (في الحاشية) صوت الاسد. 
أب ز: غوار. ۸ د: (في الحاشية) صوت البقر. 


9 50 ش» ب» ز»ع: م نكل ماضی 
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حى الحوار. تخلّق الحسن بالایغار. صارت سيّعاث المقرّبين حسنات الأبرار. 
يخم القرار بخير دارء في أتقياء أخيار. قعد في نادي التذکار . سردت نوادر 
وأخبار. 

قام خطيث من آل سيّار'» لا يش له غبار»" دعا بأسرار إماءِ وأحرار: 
أين النظار وأهل الاعتبار ؟: 

٠‏ متىكان الابدار؛ لاحت الأنوار» والأنوار آذهبت لم الأغيارء 

والأغيار حل العثار ۳. 
* وم كان السّرار؛ بدت الأسرارء والأسرار تمحو الآثارء والآثار حك 


ومعيار» على النفوس والأبتسار. فهي رفيعة المنارء مشرقةٌ بالعشيّ 
والإبكار. 


عبد مختارء استعمل الأذكار» فنحاقت الافکار» بين مقير وکار ‏ 
فأطال الانتظار» فوب" الأخبار» فنزل راجن ضحوة هار فوقع الإتكار. 
زفعت الأستار" > طلع بدژ بدز التسليم فأنار» وأذعن الكل ملاي الاستبشار» 
رسو اللك القهار . 

يا ملال الا بالار ‏ قاذ آنت" ره الصا 

نت مخو؛ فانت* لتن . جلاک في اصْیاء امار 

قدا ما بدا هلال الَحَان الا من حَدِيَقَةِ الأَسْرَارٍ 


١‏ د: يسار. أي من الکواکب السيارة. “ع (معدلة)» ز: وسيا 


۲ د: (في الحاشية) إشارة إلى اللحواطر ه د: فوهت. 
السائرة على القلب التى لا تثبت. ۲ ز: الاسرار؛ ب: أستار. 


۳ العثار بمعنى الشرء والقصود بها ۷ش: آنت 
العدم. 4 س» ع ب» ز: وأنت. 


ل لَه باواشع المتعالي 
با ادلا بين اترا سار 
کی یندا بقضر‌ها ولیک 
حك قذ تحب الق فا 
نور ف کل قلب معا 
کر الله اي على ما 


اش الدغاء: 
آزاع ب: الافکار» وكذافي ق مع 
حرف خ (أي نسخة أخرئ). 
ق: بلغ سماعا وقراءة لابن احق على 
شيخه المنشئ رضي الله عنه. 

ز (في الحاشية): بلغ بها الشيخ زین 
الدين الله بالمدى 


سزینه 
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لا بلس الدعاویا 
لا قارفق حئاس الاغيار 
غد خو یاک في التَرَارِ 
وَسِرَاجَانٍ انرجا هار 
وَس الشَّمسِ مدب 
ما عتا قلب زارت مشتار 
هبنذ تاج لاار 


والتوفيق- سماعا في الثالث. ز» 
ع» ب: الأقكار» وكذا في ق مع 
علامة حرف خ (أي لسخة 
أخرئ) د: الأفکار وني الحاشية: 
الأذكار مع علامة حرف خ. ش: 
رسم الكامة بأن تغهم منها الأفكار 
والأذكار معا. 


المرتبة الغانية في علم المداية 
الفلك الرابع الاسلاي 
الموقع العاف العامي 
نحم هداية وقع بالقلب الامای المدبّر في عالر الشهادة؛ فأهدى 
قال من غمرنا' بنعاه وحبانا بنعاه: مهد اله أنه لا إل لا هو 
الماك ووو الْلْم اپا قط :۲.4۵ آخبر - تعالى - عباده بشرف 
العلم حيث وصف به نفته. فينبني لك - أتها الاين الوفق السعيد - أن تعتقد 
فيه الشرف التام. ويس في الصفات عم تعلق منه لتعلقه بالواجبات والحائزات 
والستحیلات. وغيره من الصفات ليس كذلك. 
واعلم أن الشرف الذي للعم شرفان: من حيث ذاته» ومن حيث معلومه. 
* فالذي له من حيث ذانه + کزنه يوصلك إلى حقيقة الشيء على ما هو 
عليه» ويزيل عنك آضداده إذا" قام بك؛ كالجهل بذلك العلوم» 
والظنّء والشك» والغفلة» وما ضائه. 
۰ والذي له من حيث معلومه؛ فعلومه يكسبه ذلك الشرف. فکا أنّ 
بعص العلومات شرف من بعض» كذلك بعض العلوم أشرف من 
بعض . 
فيز بين من قام به العام بأوصاف الحيّ - تعالی - وأفعاله» وبين من 
قام به العلم بأ زيدًا في الدار وخالدًا في السوق. فكما أنه ليس بين المعلومين 
مناسبة في الشرف. كذاك العامان. فهذا هو الشرف الطارئ على العلم من 
او "ب: اذ ع: فإذا. 
۲ [آل عمران: (©] 
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العلوم. 

من الله - تعالی۱ - مدح من قامت به صفة ای وأثى عليه ووصف 
بها" عباته هک وصف نفسه في غير ما موضع من 7 ۳ - تعالی 
-: هد الله أنه 5 إل هو وَالْمَلَابِكَةُ تاو انبم ۲.48 

فأخبر - تعالى - أنّ العاما هُم الموحّدون على الحقيقة. والتوحيدُ أشرفٌ 
مقام یی إليهء وليس وراءه مقامٌ لا ايشنية. فن زأث قَدَمْه عن صراط التوحيد 
رماو حال وقع في الشرلك. فن زات قدمه في الرسعي فهو مؤيّد الشقاء؛ 
لا يخرج من النار أبدّاء لا بشفاعة ولا بغيرها. ومن زلّت قدمه في الحالي؛ فهو 
صاحب غفلة. يمحوها الذكى وما شاکله؛ فان الأصل باق برجی أن يبر فر عر 
من الله وعنايته» وليس الفرع كذلك. 

وكتوله - أيضاء جل ثناؤه - في صاحب موسی- عليهما السلام -: 
لاء ِن لا نما 43 وهو عم الإلمام؛ فالعالر أيصًاء صاحث نام 

وأسرار. وکتوله - تعالى -: لا خی اللَّة مِنْ عباده الْعلَمَاءُ ©4"؛ 

فالعالك. صاحث الحشية. وکتوله - تعالی -: «ومَا يَعْقِلَُا لا الْعَالِمُونَ ۸48 
فالعالر صاحث الفهم عن الله العال: محم آیات الله وتفاصیلها. وکتوله 
- تعالى -: راون فى للم ١48‏ فالعالر هو الراسحٌ النابث الذي لا 
تزيله ال ولا تزلزله الشكوك؛ لتحمّقه ما شاهسده من الحقائق بالعم. 


]© شء ز» ع: سبحانه. ` [الکهف:‎ ١ 
]© [فاطر:‎ ۷ ۳ 
]© [آل عمران: ©] *العنکبوت:‎ 
]©( ؛ أي الشريعة والطريقة. “آل عمران:‎ 


٥‏ د: فروعه. ش : وقوعه. 
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وكتوله - تعالى -: ولم ین هم یه آ يَعْلمَهُ اه بى رای ۱48 
فالعاماء م الذين علموا الکائتات قبل وجودهاء وآخبروا بها قبل حصول 
آعیانها. وهي الصفة الشريفة التي أمر الله نيه نذا 5 بالزيادة منهاء فقال- 
تعالى -: وف رَبَ زذنى لا ۲463 وار يقل له ذلك ني غيره من الصفات. 

وا ڪثرنا بهذا في العم؛ لأنّ في زماننا قومًا لا يحصى عددهم, عَلَبَ 
علهم الجهلٌ بقام الصا ولعبت هم الأهواء حتى قالوا: "إن العم حِحَابُ". 
ولقد صدقوا في ذلك لو اعتقدوه؛ أي - والله - اب عظم؛ يجب القلب 
عن الغفلة والحهل وأضداده. فا أشرفها من صفة؛ حبانا الله بالحظ الوافر 
منها. وكف لا يُفْرَحَ بهذه الصفة وینجر من أجلهسا الکونان ۲۳ وا شرفان 
کیران عظوان: 

۱ الشرف الواحد: إن الله - سبحانه - وصفت بها نفته. 

۲ والشرف الآخر: آنه دح بها هل خاصضته من أنييسائه وملاتكف م“ 

من علينا - سبحاتته ولر بزل مانا - بأن جعلتا ورثة أنبيائه فيهتا. 
فقال - عليه السلام -: «العاماء ورثةٌ الأنبياء». 

فلأي شيء - يا قوم - نتتقل من اسم سمّانا له - تعالی - به» ونبيّه إلى 
غيره» ونرجّحه عليه. ونقول فيه: "عارف" وغير ذلك؟! والّی ما ذاك الا من 
الخالفة التي في طبع النفس حتى لا توافي الل - تعالی - فا ستّاها به» ورضیت 
أن تقول فيه: "عارف" ولا تقول: "عالر". نعوذ بالّه من حرمان الخالفة. 

ولو ام يكن في المعرفة من التقص عن درجة العلم ني اللسان العری الا أتها 
تعطيك العلم بشيء واحدء فلا يحصل لك سوئ فائدة واحدةء لأنها تتعدى إلى 


١‏ [الشعراء: (8] ۳ د: الكونين. 
۲ [طه: (] 
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مفعول واحد» والعلم يعطيك فائدتين لتعدّيه لمفعولين' . م انظره في قوله تعالى: 
طلا تَعْلَمُوتَهُمُ الله ینم ۲43 نا ناب هنا الم مناب المعرفة» وجهل بدلا 
منهاء تعدّی إلى مفعول واحد» فلحِمَّه الحرمان بالنيابة. 

وإذكان الع وامعرفة في الحدّ والحقيقة على السواء؛ م کش الشيء على 
ما هو علیه فا لنا لا نبتی عل ما ممّانا به اي - تعالی - ولا نخالف؟! بل - 
والله - أقول: ان هذا القائل بإطلاق العرفة في الموضع الذي يجب فيه إطلاق 
العلم بلزوم الأدب الإلهي» ان لو تحتمق في الورث النبوي؛ ما ستی ذلك المقام إلا 
علتاء ولا سی صاحبّه إلا عالًا. كما فعل سهل بن عبد الله حين قال: "لا يكون 
العبد بالله عارقّا إلاكان به عالّاء ولا يكون به ان إلاكان رحمة للخلق". تم قال 
بعد هذا: "واسماء رحمةٌ للأرضء وبطكٌ الارض رحمةٌ لظهرهاء والآخرةٌ رحمة 
للدنياء والعاماء رحمةٌ للجهّال؛ والکاژ رحمةٌ للصغار, والبوغ - عليه السلام - رحمة 
للخلق. وال - عر وجل - رحم'بخلقه". 

فتأمل - وفقك الله - أين جعل "سه" العالر؟ وني أي مقام أنزله ؟ ومن 
شبهه؟ والحمد" لله الذي وفقنا بالاظلاع؟ على ما طالعه” هذا الإمام؛ وهو حُججة 
الله على الصوفيّة الْحقّقين. كذا دك أبو القاسم الحنيد في كلام له يقول فيه: "إن 
سلهان حُجَة الله على الملوك, وأتوب حُجّة الله على أهل البلاء. وذكر الأنبياء - 
علمم السلام -. وجعلهم حُجَةَ على أصنافٍ من المدّعين كما تقدّم, ثم قال بعد 
ذلك: وعد بء حْجَة على الفقراء". قال: وسهل بن عبد الله حُجَهُ على 
الْحقّقين. فهذه شهادة الحنيدء الذي قال فيه الامام آبو القاسم القشيري في 
١‏ ش: إلى مفعولين. *ز. ب: للاطلاع. 


۲ [الأنفال: ©©)] ه د: مطالعة. 
e‏ زه فال 
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رسالته في کر الشيوخ حين ذكره فقال: "والحنيد هو سيّد الطائفة". وأبو القاسم 
القشيري من م۱ القوم أيضّاء فالحمد لله على الموافقة. 

وَإمَاقال سهل فيكلامه الذي ككرنا: "لا يكون العبد" بالله عارقا..."» إذ 
كان الحاري على ألسنة القوم؛ فأعطاهم ” ما تواطتوا عليه أن یکر ما ككروه حتى 
يهم عنه. وأعطاه الأدث الا والمقام أن لا سيه الا عالًا. وخرج أبو طالب 
في "القوت" عن سهل - رضي الله عنهما - قال بو طالب: "قال عالنا: للعالر 
لا علوم - بريد سهلا رحه الله -: 

۱ عل ظاهر یبذله لامل الظاهر. 

۲ وع باطنٌ لا يسغ إظهاره إلا لأهله. 

۲ وع هوير بين العالر وبين الله؛ هو حقيقة إيمانه؛ لاُظهره؟ لأهل 

الظاهر ولا لأهل الباطن." 

فانظ ركف أطلق سهلٌ عليه اسم: "العالر"؛ وعلى ذلك "العم" ول يقل: 
"العارف" ولا "المعرفة"*؛ للأدب الذي دکرناه" آنقّاء 

فلت تقص غیزه عن ذلك المقام الشريف» ولر تتعلق هثه لا بشيء واحٍ: 
تا برته أو بنفسه؛ أعطاه المقام بذاته أن يمي نفسه عارقا. فان الکال على 
الحقيقة نا هو فمن شاهد ربّه ونفسه. وهو المعبّر عنه ب"بقاء الرسم" عند القوم. 
وبه يقول الهرجوري وغیه. 

فن" شاهد ربّه عريًا عن مشاهدة نفسه حالاء كما قال بعضهم؛ فهو عار 


۱ش: - أَمُ. *ع ز: لایظهر. 
۲ د: - العبد. ه ش: - ولا العرفة. 
۳ ش: الحاري على الألسنة فاعطاه. ` ق ش: ككرنا. 


ز: فأعطاه. ع: من ب: فهن. 
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عن الفائدة صاحث نقص؛ فإنّ الق إذ ذاك یکون هو" الذي يشاهد نفته 
بنفيه. وكذل ك کان. فاد فائدةٍ ق بها هذا الفسَانى عن نفسه على زعمه المشاهد 
لرته حالاء المذعي في مشاهدة لا يصح وجودُهاء أصلاء حال كنا يقول بعضهم 
للحال” الذي يدخله فيها؟! وانما هو تلبيش في المقام» التب عليه - في 
مشاهدة" رَبه» ببقاء الرسم حالا - فناژه* عن رسمه علماء بتو لي ام له في تلك 
المشاهدة» فتخيّل الفناء حالا في الرسم. بل تلك الحالة - إن ادّعاها - حالةٌ 
النائم الذي قد استغرق النومْ حه ونفته فلا هو مع امحش ولا مع انحیال. 
کذلك مدعي هذا المقام» لا هو مع نفسه ولا مع ربه» وأا هو هذا النائم 
الذي نصبناه مثالا للتقریب عليك. فإذا استیقظ هذا النائم قيل له: "لقد فاك 
ع لكثيرة طرأ بعك في عالر الحسش» فا حصل لك في عالر الحيال؟". فيقول: 
"ما رأيث شيئًا” فيقال لهذا الشخص: "لقد خسرت الوقت؛ فلا معنا ولا مع 
O‏ 
وهذه حالة مدعي هذه المشاهحدة التي لا تصخ. وما نطق بها - واللّة أعلم 
- إلا صاحبٌ قياس فاسدٍ على طريق القوم - رضي الله عنهم -. أو من لیبس 
عليه العلم بالحال. فان أتى بفائدةٍ في مشاهدته لر تكن عنده» وأنکر بقاء الرسم 
با حال" ؛ فهذا غي عارف بفناء الرسم. سحي المشاهدة. لیس عليه العم باحال» 


فهو" صاحث نق كما تبّن. 

ق دە شع ز:- هو. ۶ ش: حال فنائه. 

۲ ب. ومصحفة في ع: للحال. وغير * ز (في الحاشية): بلغ في الرابع كتّل 
واضحة في ق وهي قربة من: الله له التوفيق والمدى... 


امحال. وهو جمع يحل . ۲ ش: الرسم في الحال. 
"ع ب: مشاهدته. "ع ز: فهذا. 
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وكذلك الثاني أيضًا: مَن شاهد نفسه ولر يُشاهد ربّه؛ فهو مشرك 
صاحث دعوئ وغفلة . نعوذ بالله من هذين المقامين. 

والکامل علي التحقیق الذي هو کامل لا يوجّد غيره الا يجارًا: من 
شاه رَبّه عِامَا وحالاء وشاهحد نفکه حالا لا علماء فان العلوم المشار إليه 
هنا معدومٌ أصلًا. وإلى هذا القام آشار آبو اعاس القاسم بن القاسم الستّاري 
بقوله: "ما التذّ عاق بمشاهدةٍ قط". لأنّ مشاهدة الق فناء ليس فيها لذّة. لا 
أنه قوي على صاحب هذه المشاهدة مشاهدةٌ العلم على مشاهدة الحال» وان 
حصلا في مقام واحد. وهذا الشيخ يقول ببقاء الرسم بدلیل قوله: "ما اد عاقل" 
وهذا هو بقاء الرسم. ۱ 

فان قلنا فيه: وشاهد نفسه حالا وعلتا"كما قلنا في مشاهدته ریم فان 
يتعلق هنا معلوم معدوم غير موجود رأسًا. 

فإذا تقرر هذاء وقد تبيّنَ أنه الحنُ؛ فهو صاحب فائدتين: فائدة المعاينة» 
وفائدة اللذّة؛ أو المعرفة' التي تحصل له عند المعاينة ببقاء" الرسم في المشاهدة. 

وصاحث فائدتين هو العالر تعلق العلم -كما قلنا - بالمفعولين. 

ومن لر يتحمّق بهذا المقام فهو العارف ذو الفائدة الواحدة من هاتين 
الفائدتين التي للعال ركنا تقدّم. 

فلو سحت الموافقةٌ مع الح كما ذكرناه في "نحم العناية" المتقدّم» لَصَحّ 
التوفيق في عالم الشهادة» وكا نقول بفضل العلم على العرفة والعالم على العارف.۳ 


١‏ ب: والعرفت ع: إذ المعرفة (م:) بلغ مقابلة وسماعا لابن 
۲ ببقاء: بسبب بقاء أو نتيجة لبقاء إسحق بقراءته على شيخه المذشئ 
۳ ق (في الحاشية): بلغ العرض.. رضي الله عنه. 
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تنبيه: 

الكلام الذي دکرناه عن سهل - رضي الله عنه - حکاه" القاضي الزاهده 
أبو عبد الله الحسين بن مومی الشاي النيسابوري» في: "إيضاح الطريق في 
أصول أهل التحقیق الستین بالملاميّة" له. والكلام الذي دکرناه عن الحنيد في 
سل مدکوژ فيكاب: "متخب الأسرار في صفة الصتيقين والأبرار." والكلام 
الذي دكرناه عن أبي العبتاس السيّاري مذکور في "رسالة أبي القاسم القشيري"." 
تأبيد وسلطان: 

وما يود ما ناه في حيّ العارف أَنّه دون العالر الصَدّيقَء لو شرح ال 

صدر من فَضَّلهِ على العال ودب مع الحيّ - تعالى - إذ ثم هل الأذب معه 
بشرط الحضور؛ أن الله - تعالی - ما ستّى عارقا لا مَنكان حظه من الأحوال 
البكاء» ومن المقامات الإيان بالسماع لا بالعيانء ومن الأعمال الرغبةٌ یه 
سبحانه» والطمع في المحوق بالصالحين, وأن کب مع الشاهدين. فقال - تعالى 
-: ول سَمِعُوا ما نل إلى لول رى أَعْيْتَهُمْ تفیش من الم نا عَرَهُوا 
مِنَ الق ولر یقل: "علموا"؛ فوصتهّم بالعرفق ليَقُولُونَ ریا امنا اکتا 
مَعَ الشَّاهِدِينَ 2 وا الا وین بل وَمَاجَاءَنا ین ا ق وَنَظمَعْ أن یخلت 
نا ماقم ااصَالیین © مهم اله ما كَالوا جات ری من تیا 
نار ۳48؛ فأخبر - تعالى - أن سعاعهم من "الكاب الکبیر" لا من 
أنفسهم. وهنا !کارا يفهمها أصحابنا. ثم قال: تابه ولا نشك أن 
الصدّيقيّة درجةٌ فوق هاتين الصفتين اللتین طلب العارف أن یلح بهما. فهو 
١‏ د: حكاية. الموصل وواحظه؟. 
۲ د: بلغ مقابلة على الحقق خليفة ۳ [الماحدة: © - @] 

بقرأة أبي الحفران؟ جر . 


00 
دونهماء وقد سقيعارفا.وقال - تعالى -: لتَأُولَكَ مع لين أْعَمَ الله هم 
من ابیت وَالصَدِيقِينَ والشهداء وَالصَالجِينَ 4 فانظر إلى هذه 
الدرجات. 

ثم لتعلم أن الشهداء الذين رَغب العارف أن يلحق عم ثم العاملون على 
الأجرة و تحصیل الثواب". وأن الله - تعالى - قد برأ الصدّيقين من الأعواض 
وطلب الثواب؛ إذ لر يقم بنفوسهم ذلك لعامهم آن أفعام ليست ثم عیانا؛ فلم 
يجه ثم أن يطلبوا عوَضّاء بل ثم العبيد على الحقيقةء والأجراء أجانث. قال - 
تعالى -: ودين منوا بالل له وبا هم الصِدِيفُون4 ولر يدكر ۸ 
عوضًا على جملهم؛ إذ لر يقم ثم خاطر به أصلاء لنبريهم من الدعوئ. نم قال: 
لِوَالُهَدَاءُ عِنْدَ رَبَهمْ لَهُمْ أَجْرْهُمْ نوم ۳43 وم الرجال الذين رغب 
العارف أن یلح .»م وسم في ديوانهم. وقد جعلهم - تعالى - في حضرة 
الربوبية. ولر يشترط في إيمان الصديقين السماع كنا فعل بالعارفين؛ حكمةٌ منه - 
سبحانه - نا أن نتعلّم الأدب» وکف ترتب؟ الوجود حتى نز لكل موجود منزلته» 
وین تقتضيه مرتبته» ونقتصر على الاسم الذي سمّاه به الق وعرفنیه. 

فلم الأسعاء عظم؛ وفيه يظهر أدبُ أهلٍ طريق الله مع الله وبه ص 
الشرف لأينا آدم صل الله عليه. فلو قال آدم كل: "لصي البغل حمارًا مثلاء 
اصطلمًا متي لأنّ أباه الحمار" لر يكن يقف عند ما عأمه الله. فصاحبٍ الأدب 
المراعي حرمة الحضرة الإليّة؛ يقف عندها ويمشي معهاء فإذا رمث له شيعا بر 
شرفه" باسعه» حیئذ له أن يصطاح مع نفسه" با يقارب معناه إنكان حكها. 


" ش»ع: النور. ب: النوا. ۵ في سائر النسخ ما عدا د: يعرفه. 
۳ [الحدید: ©] 'عءز(في الحاشية): + "في ميته" 


۲ [النساء: ©] ٤‏ في سائر النسخ ما عدا د: نرتب. 
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انظر بعين البصيرة أدب رسول الله ب أين جعل العارفت حیث جعله 
الح فقال: «مّن عرف نفسه عرف ربّه» ولر یقل: "عم" فل بل عن حضرة 
الربوبية. ولا عن نفسه. التي هي صاحبة الحئّة كما قال: ويها مَا دهي 
لنش ©4. فالعارف صاحث الشهوة الحمودة تربية؟ بين يدي العالم 
الصیق. فتأدّب - يا غافل - عن ملاحظة الحقائق. 
دة 
أعتذر بها عن أصحابنا في تسميتهم صاحب المقام الذي ككرناه نقا: "عارمًا" 
ولر سوہ "عل" كنا قررناه " وه وكان الا والأنحد م کل وجه. ولا عذر 
لمن تح بالمقام المذكور في حيدته عن اسم العالر إلى العارف» فان ا حكر يتوجه 
عليه في دعواه بلسان: طقُلٍ الله ثم رهم 4“ ويمشي حاله على الأدب الإلي 
كنا يعطيه المقام. وككن غلبت علهم - رضي الله عنم - الغيرةٌ على طريق الله؛ 
ا رأوا لد شاع نيمه بیع کان عنده علم ما من العلوم» وان 
كان قد کت على الشهوات وتورّط في الشبهات» بل في الحرًّمات» وآثر القليلٌ 
على الحكثير فل ماع لیا قَلِيلٌ ).° وهو عالربهذا؛فعتر دنيأه و حوب 
آخرته. فهذا شخش تناقض أفعالهُ أقوالُ. وهو من الثلائة الذين «تُسَمّر هم" 
النار» قب لكل أحديءكنا ص في الحديث الصحيح (الذي) خرجه مس عن أي 
هريرة. إن إن تاب ورجع» فان النفسى مالک له وحاكة عليه. فغاية مجاهدته 


ب: دمع نقسه. ٤‏ [الأنعام: ® 
۲ [الزخرف: ©] ° [النساء: 8] 
" ق»ب: نزیه. E‏ 


* في سار النسخ ما عدا د: قررنا. ۲ ق» س: + وغایته. 


را 
أن يقنع بحظ ما دی من الحتة» على أنه ليس تة" من دن ومع هذا كله يطل 
عليه اسم العالر. 
فآوا - رضي الله عنبم - آن القام العالي الذي حصل ثم ولساداتهم كان 
یل باسم "للم" وصاحبه ب "العالر كما سما الحق. فأدرکتهم ال أن 
يشاركبم ال في اسم واحدِ؛ فلا یقتز القام» ولا يقيرون على إزالته من 
البتظال» لإشاعته في الناس. فلا يمكن ثم ذلك. فأدّاهم الأمو إلى تسمية القام 
مرت وصاحيه اة 
إذ العلم والعرفةء في الحدّ والحقيقة» على السواء. ففر‌قوا بين المقامين بهذا 
القدرء فاجقعنا - والحمد لله - في المعنى, واختلفنا في اللفظ؛ إذ هذا الطریق لا 
ينصوّر فيه خلاف في المعنى أصلًا. فإذا وُجد؛ فإمًا هو راجغ إلى الألفاظ 
خاصّة, ولكله في حقّم, بالإضافة لن آثر تسمية الله على اصطلاحهم وقث 
غفلة مر عليهم لغلبة الغيرة عليه فبرجی لحم - بقصدهم تنزيه المقام وغَيرتهم 
- أن يحصل ثم ما حصل لأهل الحضور مت . والحمد لله انعم المفضل. 
هداية 
حدٌ العلم وحقيقته: 
ه المطلقة: معرفة الثيء على ما هو به. 
« والمّيّدَة: العمل به. 
وهو الذي يعطيلف السعادة الأبديّة ولا تخالفت فيه. وکل من اع 
عامًا من غير عمل به» فدعواه كاذبةٌ إن تعلّى به خطاب العمل ۲. فإذا تحقّق ما 
أردناه وما أشرنا یه فلیقل مَن شاء ما شاء. وک جة تناقض ما أشرنا إليه 


اع ز:م. للعمل. 
۲ في سائر النسخ ما عدا د: خطاب 


فداحضة وعلی قائلها توبةٌ من الله ومغفرةٌ والله غفور رحيم. 
واعلم أن العم نور من آنوار الله - تعالی - يقذفه في قلب من آراده من 
عباده. قال - تعالى -: (ِأَوَمَنْ گان تیا فا تفه وَجَعَلَْا 4 ارو تنفی به فى 
الاس ١4‏ وهو العم وهو معبّى قائمبنفس العبد يُطلعه على حقائق الأشياء» 
وهو للبصيرة كور الشمس للبصر مثلاء بل أتم وأشرف. والعاماء فيه على ثلاثة 
أضرب: 
۱ منم من قال باتحاده.۲ 
۳ ومنهم من قال بتوحیده.۳ 
۳ ومنیم من قال بتعداده؟ ؛ لكل معلوم عل وأنّه لا یتعلق اصلا إلا معلوم 
واحدء يعنون العلم الحادث. ومنهم من قال على الاطلاق» ومنهم من 
قال: يتعلق بمعلومين وثلاثة. 
وتعداده على نوعين: يتعدّد بتعدّد العلومات. ويتعدّد بالزمان. وهذا لا 


السعادة الأبديّة. © 

۱ [الأنعام: 3] د: - يي به في ليس بفان» وعدم ما هو موجود. 
الّاس. + الایة. "ع بء ز: مجواز اتحاده. 

۲ یقول الشيخ الأكبر في کاب المجب: * ب: بتعدیده ز: بتعدده. 
الاتحاد: غلق في النوحید, ° ع (في الحاشية): "بلغ ز (في 
والتوحيد: معرفة الواحد والأحد. الحاشية): بلغ انحامس» يرزقه 
فالاتحاد مجاب عن الحقيقة الله العم والعمل به إنه جواد 


والصواب؛ فانه يدعي فناء ما و 


باب 
مايُحتاج إليه من العلوم المرتبطة بالسعادة الابديّة في دار السلام 


أجناس العلومكثرة؛ منها: عم النظر. وعم انیب وعلم النبات» وعلم 
الحيوان» وعلم الرصدء إلى غير ذلك من العلوم. واحكل جنس من هذه العلوم 
وأمغا لما فصول تُمَوّمها وفصول تقتمها. فلننظر ما نحتاج إليه في آنفسنا مما 
تقترن به سعادتنا؛ فنأخذه ونشتغل به ونترك ما لا نحتاج إليه احتياجًا 
ضروريّاء مخافة فوت الوقت» حتى تكون الأوقات لنا - إن شاء الله تعالى -. 

والذي نحتاج إليه من فصول هذه الأجناس فصلان: 

۱ فصل يدخل تحت جنس النظرء وهو عم الكلام. 

٠”‏ ونوع آخر یدخل تحت جنس الحبر» وهو الشرع. 

والمعلومات الداخلة تحت هذين النوعين التي نحتاج إليها في تحصيل 
السعادة ثمانية» وهي: الواجب» وال حائزء والستحیل, والذات والصفات؛ 
والأفعال: وعم السعادةء وعلم الشقاء . فهذه الا واجث' ها عل ىكل طالب 
جاه نفسه. 

وعم السحادة والشقاء موقوف على معرفة نمانية آشیای أيضَاء منها خمسة 
أحكام وهي: الواجبء وامحظورء والندوب. والکروه والمباح. وأصولٌ هذه 
الأمكام ثلاث لا ب من معرفتها: الكتاب. والستة المتواترة» والإجماع. ومعرفة 
هذه" لا بڌ منها. والناس في تحصيلها على مرتبتين: عاك ومد لعال.. 

فإذا علمها الطالثء وم نظزه فيها؛ توجهث عليه وظائف التكليف. 


۱د: مجب. 'ع: (في الحاشية) + الأشياء. 
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فاختضث من الانسان بثانية أعضاء: العین» والأذنء واللسان واليد. والبطن» 
والفزجء والوجل والقلب. والعم بتکلیفات هذه الاعضاء هو العلم بالأعمال 
القائدة إلى السكادةء إذ العمل بها على حَدَّ ما ندیه في "نحم الولاية" عقيب 
لالج 

وهذه العلوم - يا بیي» وققك الله وشرح صدرّك - يحقل أن تکون ۲ هي 
الأنوار التي قال الله - سبحانه - فن علمها: ظفَهْوَ عَلَ نُورٍ مِنْ رَبَهِ 748 
وقال فيها - جل اسعه -: «ورهم ینتی بَيْن يديهم وَبَأَيْمَانِهِمْ 42* وقال - 
عليه السلام -: «بَشّر المقائين* في الم" إلى الساجد بالنور التام يوم 
القيامة». 

وهذه الأنوار ما ثمانية ألقاب. ولکل نور رجال؛ وم ثمانية أصناف, وم 
ثمانية مقامات؛ ولها ثمانية طلم . فأصحاب الشهوات في هذه الظامات تانهون.کا 
قال -تعای-: دعب الله نورهم ررکم في لمات لا يُبْصِرُونَ ۲.48 
وأصحاب الحضور والعناية؛ في الأنوار ینعمون؛ فهم على نور من ربّهم. وطائفة 
أخرئ, وم آهل التخليط؛ تارة مع النور وتارة مع الظامة» وم العترفون بالذنوب: 
وَآخَرُونَ اعْترَُوا بوبه خلظوا عَمَلّا صَايًِا زآخر سَيَكَا عَسَى الله أن 
١‏ في سائر النسخ ما عدا د: إذاعمل. في المعاملات الموقوفة على 
۲ ع ب: - تحقل أن تکون. الظواهر". . ويرتبك . موقع 
۲ [الزمر: 8] الصفحات الأريع الفردية التالية 
* [العحريم: (©] بين تقدیم وتأخير» وتساسلها 
ه ش: + الذين تشون. الحقيقي هو: ۱۳۸ب ۱۳۹ 
0 اتبى هنا النقص الرئيسي في ۷ب ۰۱۳۸ ۱۳۹ب» 

النسخة س» وهو الذي بدأ في ويننظم بعد ذلك. 
الفقرة ٤‏ من "باب ناج التوفيق ۷ [البقرة: ©] 
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يَكُوبَ عَلَيْهْ .١408‏ 
هرم الور کر الانخار فأ ال کل مار 


قعفی ماربا غراز خذاع وَالْتَوَى راجفا على الأنحار 


وهذه الأنوار تسبح في ثمانية أفلاك» ولا نمان حرکات. وثمانية مشارق» 
وثمانية مغارب. وثمانية مواسط. حيث نقطة الاستواء وتقابلها نقطة 
ا لحضيض .فألقائها: الشمش» والملال» والقمرء والبدرء والكوكب الثابت» 
والبرق» والسراج» والتار . ورجاا ومقاماتها ثمانية: 

٠١‏ فالور ات لأهل مرت 

۳ والحلالج لأهل المراقبة. 

۳ والقمريٌ لأهل الاعتبار. 

4 واليدري لأهل المسامرة. 


١‏ وألكركي لأهل الراعة. 
٠"‏ والسَراجي لأهل انحلوات. 
٠"‏ والتاري لأهل الجاهدات. 
A‏ 


والبرتيٍ لأهل العلم؛ أهل الاختصاص الحامعين للقامات» وم أهل 
الذات". وهو أرفع الأنوار وأعلاها؛ وهو لح خظر للعالم لا يبت 
لقوّته؛ فإنّه مهلك لكن فائدته عظجة لمجيء ر غد الميبة بعده وأمطار 
الأسرار. هذا إذا تل هيب فإن تج جمالا؛ فهو الخُلثك.” 

فهؤلاء ثم رجال هذه الأنوارء وأحوالهم. وأمنا مقاماتها فثانية؛ وأعني 


١‏ [العوبة: 3] معه» ومنه قيل لمن يعد ولا ينجز: 
۲ ش: اللذات. افاانتکبرق خلب: 


۴ برق انحلب: هو الذي لا غيث 
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بمقاماتها: مدلولاتها التي هذه الأنوار دلائلٌ علیها. 
فدلول البدر: الدنيا الکبری. 
ویداول توب الثابت: الدنيا الصخرین. 
ومدلول السراج: الحتة الکبریی. 
ومدلول النار :ال الصفری. 
ومدلول القمر: + جهتم الکری. 
ومدلول املال: جهتم الصفری. 
ومدلول الشمس: صفات العنی. 
ومدلول البرق: صفات النفس. 
۳ من هذه» في العالر الإنساني؛ والصُر؟ في العالر الكبير. فانظر 
و تحتق. وظامات هذه الأنوار ثمانية: 
فنورٌ الشمس يزيل ظامة النفس. 
ونور الحلال يزيل ظامة الشك. 
ونور القمر يُزيل ظامة الغفلة. 
ونور البدر يزيل ظامة الحيانة. 
8 ونور آلکرک يزيل ظامة الجهل والشبهة. 
٠‏ ونور السراج يزيل ظامة الوسوسة. 
۷ ونور النار يزيل ظامة الرعونة ولکون. 
٠‏ ونور البرق يزيل ظامة التنزيه. 
وأسرار هذه الأنوا ركثيرة لو 5كرناها خرجنا عن المقصود من الاختصار. 
وهذا النورُ البرققٌ ُفشي البصائر ويرمي صاحبه في بحار الجن والحيرة. لا 
يُدرّك بقياس ولا يحصل بمنال» ولا يرتقم في المحيال. هو السر الذي مُنْعنا عن 
آنتن: والكبرى. 


" س: والصفری. 


4 4 اعم و 


> > 


ص 4 f‏ چم 
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کثفه وهو المانغ نفسه لفردانيّته في الوجودء وتقدیسه" عن القیاس والتشبيه. فلا 
یقوی أحدٌ علي" التعبیر عنه أصلاء لعدم اجقاع اثنين على معرفة" العنی الذي 
يليق به. وأنّه متى أخذ رسمًا؛ بخسيس قياس أو مثالٍ بعيدٍ عن القصد؛ کان وبالا 
على صاحبه» وناقضّا؛ ماکان في نفسه من التنزيه له» وصار الوم عليه مسلط 
بالتقدير. 

فان تعظش المريدٌ لتيل هذا السرّ الوهوب. الحاصل بالذوق لأرباب 
القلوبء الذي لا تستقل بإدراكة العقول؛ إذ لا توحید کامل مع معقول, لب 
الطريق الموصل له* إليهء وهو التخلق الأسعائي” والوصف الربان» حتى يفنى 
عن کل کائن وغي ركائن ن؛ وحينئذ باحرئ إن بدت له منه لاحة» أو تنسّم منه 
رالحة» على قدر محوه وإثباته. وفنائه وبقائه» وما يريده الواهبٍ؛ فیلتد به إذ ذاك 
في نفسه. كذائق العسل مع من عَدِمَ حاسّة الذوق؛ فهو ناظر في ذات السل» 
غير عارف بمعناه وحدّه؛ فهل يتساويان في اللذة؟ أبدّاء ولو وّدت له القراطيس 
أقيسة وأمثلة؛ ما ال أبدا لذّة الذائق له. فکم بين رجلين في مشاهدة العيان 
مشترکین» وفاز آحدهما بلذَّة حقائق الامتنان!. فازوا وخسر البطالون. واللى لا 

ب اع نينا أبدًا. 
نما آشرف الانسان حيث هو مجقع الوجودات ول المضاهاة» ومرآة 
المؤمن في الذات والصفّّات!. وما أوضّعَهُ حيث عمي عن معاينة ما آخفي له 


۱ د: وتقدسه. ه ش: -له. 

اق: عن. ` ق» د: صححت في الحاشية إلى: 

ع ز: "لنقص الألفاظ عن هذا" الامعانی. ش» س» ع» ز» ب: 
ب: "لنقص اللفظ عن هذا". السماوي. 


ءءء I‏ 
ش» س»ع» ز : وناقض. 
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فيه من قرَة أعين!. يا آسفا إذا فاز بل وجوده سواه.۱ 


معرفة أفلاك الأنوار الثانية على الكمال 
اعلم - يا ب وققك الله توفيق” اختضین بنور البرق الذاقٍ - أنّ لهذه 
الأنوار السماويّة» والأقار العُلويّة الروحانّت أفلاكا من جنسها على أنواعها 
تسبح فيهاء ما دامت هذه اليئة الإنسانية الفلكية. 


۱ فنورٌ الجاهدة يسبح في فلك معرفة عيوب النفس» ودوراله من 


المغرب إلى المشرق. 

۲ ونور انحلوات يسبح في فلك اقاء الافات ودورانه من الشرق إلى 
الغرب"؛ إذ لو اغدمت الأغيار لر تحتج إلى خلوة وهي ظاهر 
الکون. فلهذا كان دورانها من الشرق إلى الغرب. وعلى الظاهر 
والباطن تنظ دوران هذه الأفلاك. فأصل حركات هذه الأقلاك؛ من 
الغرب إلى الشرق» وأحكامها في الوجود؛ من الشرق إلى الغرب. ولا 
كان الباعثٌ على الْمجاهّدة» في ظاهر الكون الراد. اهام القلب 
لحسرة؟ السباق؛ شرع في تضعیر* الحواد العتيق» وتربیض الُْضعّب 
البين"؛ حتى جوز قب السبت في شا وهذاكان دور 


" ق (في الحاشية) بلغ العرض.ع (في بجسرة. 


الحاشية): "بلغ" ه تضییز:القمرس أِضًا آن نله ی 
0 ينمج نم تود إلى الوت وَدَلِكَ 
۳ ده سءع ب: من الشرق إلى یت زا 

الثرب. ۲ وجامت في انسخ "الفنيق 
* حسرة: من شمر عن ذراعیه الصعب" مع إشارة التقدم 


استعدادا وبلوغ النهاية في التلهيف والتأخير في ق. 
للسباق. ع: "في حلبة"» س: 
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من الغرب إلى الشرق. 
۳ ونور الراعاة يسبح في فلك ترتیب المعاملات» ودورانه من الشرق إلى 
الغرب. 
٤‏ ونور المراقبة يسبح في فلك حافظة الحدودء ودورانه من الشرق إلى 
الغرب. 
© ونور الاعتبار يسبح في فلك مواز ين الأعمال» ودورانه من الشرق 
إلى الغرب . 


ونور المسامرة يسبح في فلك التدبير» ودورانه من الشرق إلى الغرب. 

۷ ونور المعرفة يسبح في فلك المشاهدة'. ودورانه من الغرب إلى 
الشرق. وفي هذه الأفلاك ما ما دورتان مختلفتان في أوقات. 

۸ وأا النور الذاقَ الذي هو نور العم فإِنّه يسبح في فلك التوحید» 
ولیس له مشرقٌ ولا مغرث» وهو أصل مادة الأنوا ركا قال - تعالى 
-: وق من شَجَرَةِ مُبَاركةٍ رَْتُونَةٍ لا سَرْقِيّةِ ولا غَرِْيَةٍ ۲4 
لكن يظهر" بوره للذائق له المعاين ن امحمق. ونتيجته؛ اتَحادٌ الأشياء 
وفنائ الكون عنده بلطم والحال على حسب ما تقتضيه الحقيقة: 
حتى یکون التوحید موحَدّا موگا: ولا ث شيء مع کنا کان. وكالذي 
هو ومثاله طلوع الشمس من مَغْه ا . وطذا أعطيناه من آنوار 
الحسّ: البرق؛ ؛ لسرعة ز زواله ؛ فیعود الغرب شرقَاء فتشرق الحهات ولا 
يببق مفرب. . واذا؟ ان نتفى الغربُ انتفی ضدّهء من حيث هو شرق لا 
من حيث ذاته. هکذا المشاهدة*: الفناء من حيث آمر تاه لا من 


حيث الذات. 
ولاكانت آبواب التوبة تلق عند ذلك. ولا يرتفع عمل كذلك الذائق لمذه 
اش" امحاهدة. “قشب :فاا 
۲ [العور: @] (۵) قء ده زه ع: + في (بين 


"ق: بظهور. السطرين) 
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حقیقة؛ هت ١‏ رسیّه وتزیل ۲ تکلیقه مه وتفني EU‏ واو نام 


ذلك. فإذا رد لعالر الکون بالتبليغ» " أيّ وجه کان» صار حالّه في حضرة 
التفریق متحرکاه وحقیقتّه هناك ساکناکنما وعلما كنا هي هذه رسفا وکا 


معرفة حرکات هذه الأفلاك الروحانة 


اعلم - يا ب - أن مذه الأفلاك حرکات؛ وهي کوراا الذي ككرناه. وينبغي 
لك أن تعرفهاء حتى تضع کل حركة على فَلكها إذا تخلقت بهاء والله الموقق. 
فاعم أن: 


حركة فلك معرفة عيوب النفس؛ ا مسار عة إلى الحيرات. 

وحركة فلك اتقاء الآفات؛ المسابقةٌ إلى مجالس العاماء. 

وحركة فك ترتيب العاملات؛ المبادّرةٌ إلى معرفة الأوقات. 

وحركة فك محافظة الحدود؛؛ الجاراءٌ إلى الوفاء بالعهود. 

وحركة فلك مواز ين الأعمال؛ الانتهاض إلى محاسبة النفس. 

وحركة فلك التدبير؛ الاستعدادٌ إلى التلاوة بتفريخ احاطر. 

وحركة فك المعرفة؛ دوامٌ الإخلاص. 

وا کات انور العلن لا ؛ فسكون ام ولكن ليس السكون 

او بل سکون تنزيه وتقدیس اا 
حر عل جهة ما في حن م ن جهل التي ؛ فتکون حركة إفاضة 

ورحمة وغفرانٍ ووهبءكما قال - تعالى -: وَجَاءَ رَيْكَ وَالْمَلَكُ 

صَنًّا صَنّا °44 و هل يَنْظرُونَ الا آن ييه له في ظُللٍ ین 


اد ش»ع:یُذهب. ویفی. 
" ده ش» س: ويزيل.ع: ويزول. ٤‏ ش: الحافظة على الحدود. 
"د: يفني. ب: وتبتی. ورمعها في س: ه [الفجر: 8] 


1UU 
الما ۱48 و «ينزل ربا" إلى السماء الدنا"...» وأشباه ذلك.‎ 


معرفة مشارق هذه الأنوار» ومواسطهاء 
في الاستواء والحضيضء ومغاربها 

اعلم - يا بء تبتاك الاختصاص الإليَ والاجتباء الاعتنائي - أنّ مذه 
الأنوار» كنا دكزناء مشرقًا وموسظا - وهي نقطة الاستواء» ونقطة ا حضيض 
تقابلها في دورة الفلك - ومغربًا. 

فشرق نور المجاهدة: التتحول؟» وموسطاه*: الصمت, ومغربه: انحرس. 

ومشرق نور اللحلوات: الاطراق في الحافل» وموسطاه: الفرح بالانفصال 
عنهاء ومغربه: الأنس ف يكل الأحوال. 

ومشرق نور المراعاة: الاإتهالُ في الدعاء» وموسطاه: الإجابة إلى الإجابة» 
ومغربه: الأذبُ. 

ومشرق نور المراقبة: إمسالك الجوارح عن الحارم"» وموسطاه: !سالك 
النفس عن المباحات؛ ومفربه: إمسالثٌُ القلب عن طوارق الغفلة» والکون 
غفلت فافهم. 

ومشرق نور الاعتبار: السياحةٌ في البلدان» وموسطاه: امروب إلى 
الأكام» ومغربه: الوجود في أيّ موض ع كان. 


(۱) [البقرة: 8] وموسطه "وهي كذلك في بقية 
۷ش: زیلگ. الصفىة حیفا وجدت" لكل من 
قع: سیاء الدنياء س: - الدنيا. عب 


٤‏ س (رسمها): التحول. ٠‏ ش: الحرمات. 
8 ع: عدلت إلى "ووسطه"» ب: 
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ومشرق نور الصامرة: الصدق في التهجّد. وموسطاه: الالتذاذٌ بماعه: 
لإاك ومغربه: تلاوئه عليك. 
ومشرق ور العرفة: الفکاه وموسطاه: ایام ومفربه: اکنة, 
ومشرقٌ نور العلم: الولايةء وموسطاه: النبّة» ومغربه: الرسالة.١‏ 


۲ ق (في الحاشية): بلغ في مقابلة لابن رضي الله عنه. د (في الحاشية): 


اسے۔ رق اعد عار ه خر الاھ a‏ 


الفلك انحامس الإيماني 
الطلع الثاني العياني 
هلال محاتق طلع بنفس الإمام المدبّر في عالر الحبروت والمككوت؛ 
فاهتدی 

ار يعم الشيخ الإمام أنه نا اجقعت الأنوار في نادي المساجَلةء وأخذوا في 
تال وأنصت الحمغ وألتي السمع, أخبر أولو المعاينة والفهم؛ أنه ما طاش 
لأحدهم١‏ سهى إلا - بحمد الله - أصاب القرطاس» وأقام العدل في افتخاره 
والقسطاس. 

وأوّل من قام الشمشء فآظهر ما ی الفس. 

صعدتِ الشمس على منبر القدس» وقالت: 

شمس؛ آشرقت النفسء آنارت الحسء في الليالي لس" تعالث عن 
بیس تحلث في حضرة الأنس. آنکرها الإنس» لا وقع اللبس» خبسث بأضيق 
حبس» فیدت باليوم والأنسء کلف اللس. جاء نداء الممس؛ يدخل كم 
بعل بأطهر عرس» في بيت القدس. کنر العرث وآمنتٍ الفرس؛ إذ ثم 


EEE 
الدَّنْس: الاسود من كل شيءء فيكون هنا: الليالي الظامة. ب» د: الدنس» م:‎ ۲ 


الأسن: 
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الفصحاء انشرس. «النه أَغلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رتالاته ۱43 من" الس" ثم" 


أنشدث: 


وصعد الملال على منبر الوصالء وقال: 

هلال؛ هل فأزال شبه* الاتصكال بالتعال ببرهان الانفحال. فظهر 
المثل في الثال کالال" أو اللال فيا يعطيه انحیال. فصال» و تحکر وطال» 
وتکلم فأطال. کلام كال» عذث ز لال» عه حلالء السابقة والال» سيان عند 
الرجال؛ لا ال إلا بصفاء اللأحوالء ونتا نم زک الأعككال. لوَعَلَ لغب 
جال 48" في ميدان القتكال» يوم ُدعی تزال» عند الظهيرة والروال. فالتزم يا 
بظال» مقارعة الأبطالء ولا تشتفل بال حال» إن أردت أن تكون من أهل 


]© [الأنعام:‎ ١ 

۲ش: -هن. 

۳ إشارة إلى قوله تعالى: «َانَ یله ححْسَهُ وَلليَسُولٍ 45 [الأنفال: ©] 
٤‏ د: في القلوب. ثم ححت في الحاشية: النفس. 

* مصحفة في ع» ز وتقرأً: شبه» شبهة. 

3 د: کالسراب. 

۲ [الأعراف: (&] 
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الوصال ثم آنشد: 

أل الال بش الضام ‏ ور اه وف ليام 

قَصَامَ الحكم' ۳ اشم ۱ وَأَفَظرَ دَانَا بار السام 

وقال: ال الحئ؛ تاو ثور اي زخنن اكلام 

ما ایلال زان َل بذرو اد عند الم 

نزل. وصعد القمر على المنبر الأزهرء وقال: 

قی ل فنؤرء وتکلم فسحر» فنظم ون الجواهر والذرر: آنا السث 
الاک والبرزخ الأظهر"» صاحت القام الأزهر, والنور الهر. الله آکبر. 
سبحانی لا آکثر نظ الناظر فاعتير؛ جالا قد بهر» وجلالا قد غر »کل من 
شاهد ونظر» من ۳ كت أو ف 

0 مر القدّرء والعرفة نتيجة الفكرٌ. نفش تقبر» وروخ تزهرگ وی 

حمل الكنّ فر على «دَّاتِ وا وسر © «فَالتی الْماء» 

اا فهي »ری بأغییتاجراء ارو 
جسم غبر» ابر روح سعرء يبك درر» على الفّ جاء ابر عند الککر: ما 


١‏ س»ب: تعلی 

' ش» ب» ز: الأظهر, غير واضحة في ق. 
"سء ب: فمن 

٤‏ د كشف. ش: يكشف. 

*س+ع: بزهر. ش: مهملة: 

' [القمر: ©] 

۲ [القمر: ©] 

“[القمر: ©] 
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تشظر؛ يا روخ بسن لقتیر آن السف عن البشر» حیث القرّرا» عش في 
ره على سر يوم آغره کل نش على اهر لا تنفظرء من قال شر. إن 

الأشر» إذا بط ۲» يصلي سقر. آنکد: 

َو سَاهَدَ لوب عا بَئنَ جسم وی ززح تفن 

وه لاله من يهلم ل يله بعد المطاع الکین 

رف قاشفوا بجا لاح یگ من سَكاه الهج عند الکون 

ممنزل. وصعد البدرٌ على المنبر التذرء وقال: 

بدر؛ بدا في" الصّدرء قال: آنا الحليل القدرء والبيت اليم النذر ذو الرداء 
لته لسث بتكس ولا غمْر*. قبتي فاسودً الشهر, قال ي كانت الليالي الغ 
أضاءت بی الككبان الغفر. 985 الأعراب في اليالي القنر. ينی ان 
ونساري اک نا قندلرهس صاحت ال وامزر» آمددث افر کان الك 
على آنه النزر. توالى له صحبنى الک ۷» سل الستر. قلت: أنا الغمر. أعطيث 
یره اروك وای قبل ایی جاه اش کرت نز ماري 
الق كاله قث بالشکن بقية العم إلى من له الحلق والامر. ثم أنشد: 


س القبرةاق» مزونه 

۲د: نظر. 

۳ ش: - بدر؛ بدا ني. 

* د(في الحاشية معناه): الواسع. 

* د (في الحاشية معناه): جاهل. الفتر: الذي لر تجرّب الامور . 

١‏ أي ظهر الارض وظهر نبات الكَب. 

۷ اک : نبات مُعَموُ من الفصيلة الكبريّة »ی طبيعيًا برغ ول جنوه 
وسوقه ملحة » وشتعتل جذوره في الطب. 
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ابقر في الخِ لا جار و 
تم له الور ین خو 
راو يڙها ثلاث رب ليك واله َد 


رو و 


۶ ال ینود بنذ 


في الخق يٽ له فاشٽ عله كا تاها ینوا 


جَاء بها في لام ربا لاه يهو عبد" 

نزل. وصعد الكوكب على النبر افرکب. وقال: 

کرکب؛ طلع ولر کب" عن طريق المذهبء توسّط الوکب» ذهب في 
کل مذهبء آبتی من آبتی وأذهب من آذهب تولع بذات ريق آشنت* من 
جاذر اررب. أَنَصَبَ قلبه وأتعب» قلب تقلّب» دمع سکب يسأل ويرغب» 
في تقضي أبانات الفؤاد العدب. 

قبل له : تطیّب ف کل مشرب» وحيذ تقوب وال فشوق أو غوب. تير 
في الطلب. بين أن يقرب أو یغرب.* قال: طراز مذهب. جع لر يُثقب. 
قرطاش لر يكتبء مسب لمن بتجتب. وقع الترجيح کذب» رمث الشهب بين جد 
ولمب. نطقث بتعیجه" الكتبء لا لر يترتتب. صب کذب. خاف اليب 


( ق: يعد (مهملة) د: یع. ش» بء ز: بعد. س: يعبد. ع: يعدو. 
۳ ع (في الحاشية): "بلغ" ز (في الحاشية): بلغ سيدنا ز ين الدين رق الله به إلى أعلى 
عليين... في السادس من الجالسء والحمد لله رب العالمين. 

۳ع ب: یشکب 

* س: + العذب. أشْتّب أي ما يجده العارف من شراب صاف» إشارة إلى ذوق 
العارف من التجلیات. 

ه د: یقروب أو تفروب. 

١‏ التعنية: الحبسء وفي ز» (ع مصحفة): بنعتیته. 
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کذب. حين انتحب. حنق وغضبه ا نتب برز في أثوابه اششب"» أتاها 
يجميع القرب» وقف موقف سب سأل الإقالةَ من الب نم وخظب: 
صب رب" اعترف بالنتقص والکذب. من آل القرب» هام في لوب ۳. جاء 
برتقب جذ عليه با طلب. خرج إليه مشقب: قضّر؛ ولا تطتب» أوجز ولا 
شهب ذعیت فأجبء سَلَم با مب. انم إِلَيِكَ جَتَاحَكَ” من الرَهْب 
َدَانِكَ بُرْهَاَانٍ ین رَبك ۱48 یا کرکب فافترب. ثم آنشد: 
کوک قال یرنه تیه وتا اجب في یجن زغیه 
ففکا لکرکب رجا وَعَوْقَا لساها عند آتاء جلیه 
نها وَأَمَثْ في خلاها . تخو بَاريجا وحتلث بفذيه 
َدعَث ‏ لها مچیا: ‏ یا مج تهنا لبه 
انکر الله على کل حال راتت اليك نا بريه 
ثمنزل. وصعد التار على منبر الأنوار» وقال: 
ناژ؛ أحرقت الأغيار» ومحقت الآثار» وتحرقت الأستار» أظهرت 


١‏ د (في الحاشية): الجديدة. 
۲ ش: غرب. 

٣‏ ز: الغرب. 

شل #اقطره. 

* رسعها في ق» د: جناحيك. 
' [القصص: ]| 
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الأبكار ا» کشفت الأسرار» لأهل البصائر والأبصار. سر في الأوار» لا بعرفه 
إلا الدمع الذرار؛ لو أنار» ما تعذب عاشقٌ بتفار "» ولا عم بقرب مزار» ولا 
باتصال ديار» ولا بکی الاطلال ولا نب الاثار . وَجَب الشّرار طذه الأنوار؛ 
فاتها حل الأسرار. فأنوار التجلی لا تصح مع الأغيار» إلا للحبین الكثار". 

آنشد: 
از تضرم في قلي وني کييي شوقا ال ور ات الواد 
جذ ع بور الاب فنفردا ‏ حَتّى آغیب عن ائزجید 
جَاة لإ بوني الخال قازشقث ‏ حقيقة يت قلي عن اشتد 
قصرث هه في کل نَازِلَةٍ عاي نهني الأذقَ وَفي اد 
نزل. وصعد السراج على منبر الابتهاج» وقال: 
سراج؛ هَدَئ ذا اعوجاج» استضاء به التاج» سلك الفجاج» في ظلماللیل 
الدَّاجءكان له أقوم معراج. إلى مقام الإتهاج“» أعطي الإكليل والتاج» وقيل: 
اسکن في قصر الأسشاج» حتى تعلم حكمة الازدواج» وللف ذات الكأس 
الاتهاج» واغسله بالماء النجاج» حتى يمتزج صفاء التراج بصفاء الرجاج» 
فإذا حسن المزاج م النتاج» ولاحث أنوار الاختلاج» وكان لصباح الحكمة 


١‏ الأبكار يعني علوم الي ل بهت إل لیم ولا جان. 

۲ س: بنقار. معنى نفار هنا الفراق. 

٣‏ د (في الحاشية): هنا ا لحتجبين. 

* س: الانتهاج. مشاهدة الهاج الذاتي بالکنال من حيث استصحاب المككات في 
ثبوتها لذاته. 

* س: بالانتهاج» وحرف الباء مهمل في ق. أي أن القلب ما يجده من لذة التجليات 
يتلطف ويرق. 
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وساي ای الام د 

شوج الهلم أرجت بافواء راد بل الإسْراءِ 

آترجنها عند المکاء له طَايْتَاتِ كَرككت الأنواء 

فافتتی كل سالك بستاها مِنْمَقَام الیل الانیواء 

۶ 11 شتا واسظرا 55 تلاخد إل الاختتاء 

هَكَدَاا حه الهمن في ی دان وَبَيْنَ دان" وناء 

نزل. وصعّد البرق على منبر الصَذّق» وقال: 

برق+ لمع في جو الفرق» شلطانه احن,یلیه الصعق» إن وَمَض في الصدق 
أظهر الرتق» وان وَمض في النطق أظهر القتق. يتردد في الحلق» بين غرب وشرق» 
وحقيقة وحق» هو" سر ذاتية الق خدّم؛ الأنواء بالك والرق. 1 الرنق”. 
ویذهب العشق. ويجود بالعتق» فهو في حلبة الأنوار حان: قصب الكبق. م 
آنشد: 

ت البق ع عتا ركفل ام رَد التاء 

تا باسم كير" فأغنی ‏ رت اليب وَأبدى الشاه 

زَرَعَ الحكمة في آزضص قم وَكَمَاهَا من سََهُ اه 


۱ ش: هذه. 

۲ع: قاص. 

۳ ع: فهو ب: - هو. 

٤‏ س: خلم. 

* د س (في الحاشية): الكدر. وفيع: الرتق. 
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الفلك السادس الاحسانی 
المطلع الغالث الاطي 
مطلعٌ هلال ارتقاب طلع بروح الإمام المدبّر في برزخ الرجموت 
والرهبوت؛ فأضلّ وهدی 
ليت شعري؛ هل صرح الحكم؛ في بستان مشاقتته بحمامتين تین 
تحاوبتا في سورة الثانی ولیس سر أحدها مغايرًا للثانیي في دوحة الروضة 
الغتاء. 
فصعد الواحد إلى حدّ الاستواء» ونزل الآكخر إلى مستقر الماء. فتناولا 
حقائق الأشياء: الصاعد ع ىكشف النطاء والنازل لتعليم الأذباء وتن يطيق 
هاء العظمة والکبریای لا بلطف اللّطیف الأرجاء. 
تم که النازل راجمًاء والصاعذ جامعًاء فالتقيا في المواء فتعانقا تحت 
منطقة الحوزاء» وتناجیا على الکیبان العف في الليلة القمراءء لظلال الأفياء» 
واجقع إليهما ملأ الأرض والسمای ۹ ۷ ۱۳ ۱ ۶ 
فقام الصاعدُ خطیّا على منبر ارفا بلسان الاهتداء إلى العبيد والإماء: 
أهل المودّة والصّفاءء وأهل الأهواء. فسقطت کراکت الأنواء على قلوب 
الغلماء»'فاعظرت عارك الكبياء وبال اليا 
وقام النازل خطيبًا على منبر سدرة الانتهای وقد تأتحر عنها مین الأمناء: 
آنا النور الثامن المستور في مضاهاةالنظراء فالتزموا - معشر اللائکة والأنبياء» 


۱ ع: هناك إشارة شرح بخط آخر, (في الحاشية): "ها الشريعة والحقيقةء ويؤيد 
بقوله: "تجاوبتا" وله تعالى: "أوفوا بعهدي أوف بعهدك." 
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وأهل المعاملة من الأولياء - قار عة السیساء!. فأمطر ثکراکث الالاء في السنة 
الشهباء» على قلوب النجباءء والعا ين من النقباء والبدلاء بمعارف حقائق 
الفناء» ومعالم تصحيح البقاء في الا 

م انصرف الجمغ على مَحجّة الاقتداء» إلى يوم الحمع والقضاء. واجقع 
الطائران من بَحْدُ بالصَعْدة السمراء واکتفا" الموالم على السواء فهر" الواحدُ 
وتظن الاح من غير تدان ولا تناء. 

فانظر -يا أخي- إلى معالر الأنباء» تعش عيشة السعداء» فقد لعبث بك 
يد الأهواء» وامعع ما سامَرتني به منزلةٌ العذراء من جو السماء: 
فم إلى لكوك ایند إتااي* عن هِلَاليْنِ طَلعَيِنِ أمَابي 
قا انتفبلا ی جینا كك ير اللي والاام 
ولا آذبا بقیث وَحِينَا ساهرا لا أَدُوقُ طن الام 
لا" وڙ الجود بالق تى من وَرَاِفِ به ومن فدّاي 
یز قفري" ويم خفري لري یه هي وین افاي 
لد سِرّي زا مر حي واحذ ارلا وَعِنْدَ اليتام 


١‏ أي طریق المسير. 

۲ د: واکتف. 

۳ش كظهر. 

* ش»ع: قل ز (مصحفة): هل أو مل أوقل. 

* ب: إماماء وا حرف الأول في ع سمح بقراءته كذلك: أمابي. وغير واضحة في ق 
5 ش: اللیال. 

۷ إشارة إلى فيض الوجود إلى الأعیان. 
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۶ - ۰ ۶ 


هو غَْرِي إِذَا بت" رشولا وهو ڏاتي دس دار نظاي 
اي وري الَذِي کان عنيي وَالَذِي عِنْدَ من قویث غلابي 
يا ِي قات ات وانظلز في زجويي بظرفك اي 


تر غنري إا فقت لماي وَإِذَا ما اجقغث كث لماي 


ليت شعري؛ هل أَعْهَدَ امکیر مهن غلاق۱: صَی اشراق ذواقٌ 
أطواق ". عاشا في ارتفاق بين عاش تواق ومعشوق ذَوَّاق. حَلَ الاملاق " 
زال الإشفساقء وقع الفراق, نادت بالاشواق» دمع يراق ؟» ونفش في الرّاق» هل 
من راق» أو من ول واق» قول غير مصداق. نزاث واحدة بَا مُهراق» أماطتٍ 
الاختلاق*» ارتفعت أخرئ على جوادٍ طرّاق. انفرجت الطباقء وهب مفانیح 
الأخلاق. فتحت الأقلاق. دخلت في المحاق» أعطيت الاشراق» ثلاث 
مقامات على اتساق» ساقتِ الأمر أحسنَ مساق» تحلث بالارفاق» وقع 
الإطراق, سوت الأوراقء أَْطیت" التاق" وقع السباق. قت السا 
بالسَاق 48 فاز الشْباق بساق الساق. رح البراق» خرج عن الاطباق» 
التتقتِ* الأعداق"٠.‏ ند عهدا!۱ وميثاق» كان النلاق. اتحد الافتراق» وقع 
الاتفاق» على ترتيب الإنفاق» وج نجم بزاق» بصيحة"٠١‏ ما لها مِنْ فَوَاقٍ 
س: "هل هت الحكم این “العتاق: النجائب من الإبل والحيل 
الخلاق." وغيرها. 
۲ أي حال العين الثابتة على ماکنت ۸ 

علیها في العلم. ٩‏ س» ز؛ النفت: 


۱ 


۳ اي زال الفقر الذي هو العدم إلى 
الوجود. 
٤‏ د: براق. 
ش: الأخلاق . غير واضحة في ق 
ت : أعطیت» ع ز : آمطیت. 


۷۰ ش: - التقت الأحداق. 

١١‏ ش: تد عهد. ق: تُذكر عهد 
وا حرف الأول مهمل في س. أي 
تدكر العهد والميثاق الست بربكر. 


۲ س: نصيحة. 
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8 هت سحب بنیداق". حلت الواق. جادث بالاطلاق» حصل 
العتاق ". بَبتِ الأوراق» درتِ الأرزاق» شنشنة؟ آعرفها من ررّاق. 

جنم بلا ژوح صَّحِيعْ الوت غضن ذَوَئ يا له رت 

رزخ بلا عم وتن یک لرؤبة لاغذ ألا 

اققر اك إلى ميو آفل الأباطيلٍ ومن حًا 
وج الأنوار ‏ سَيَرَةَ أَنَارَتِ الغرب وائفرقا 
فأفرق الجسم بأنوارء وآظهّر الأسْرَارَ إِذْ آفرقا 


تند لله اي قد وق ین شَرَ ما خد أو به 


[ص: ©] ؟ ده س (في الحاشية): طبيعة. 
۲ بغيداق: اتحیل ١‏ : * ق (فى الحاشية): بلغ. 
: يل الطويل 


* د: العناق. 


ار تبة لالة: في عمل الولاية 
الفلك السابع الإسلامي الموقع الثالث العملي 
موقع نحم ولابة وقع بقلب الإمام المدبّر في عالر الشهادة؛ فعبّى١‏ 
قال الله - تعالى -: طوقالوا اند لله الى صدقتا وغده وأزرتتا 
اأص بر ین اه حَيْتُ ذْقَاءُ قیفم اجر الْعَامِِينَ ۲.48 أخبر - تعالى 
- أن اب الأعمال» الحافظين دود الله الموفين با عاهدوا الله عليه 
المشتغلين بكن عمل توجّه عليهم منه في أوقاتهم؛ أن لهم الآخرة والأولّ: 
أعطاهم تلك الدارين» ونرّهم في العالينء ودكرهم بلسان صدق فهن عنده وني 
کبه العريز مت منه وطولا طوَالنَهُ و الْمَضْلٍ الْعَظِيم ۳.49 
فاعلم - يا بي أصاح الله بالك - أنّ الله - تعالی - ما أثنى على أحدٍ من 
عباده نی کابه» ولا على لسان تبه في حدیثه؛ إلّاكان الثناء عملا من الأعمال. 
ما مدحم إلا بأعمام. فأعماثم هي التي رَد - سبحانه - عم مع توليه لم 
فيها. وهذا غاية الم والحود: أن يمنحك» ويعطيكء ويثنيى عليك بعد ذلك با 
لیس لك. فإنّه - سبحانه - آخذ بناصيتكك. قائدُك إلى کل" فعل أراده منك أن 
يوجده فيك أو على يديك» وأنت في غفلة لا تشعر. فن شعر بتولي الق له في 
آفعاله فهو من الذين قال الله - تعالی - فبم: الذي هُمْ عل صَلَاتِهِمْ دَايمُونَ 
©)4؟ لأنّه في مناهدة الفاعل ومناجاته. ومن لر يشعر بذلك» فهو من الذين 


]8 بءز: فغنى ۲ [البقرة:‎ ١ 
]© الزمر: ©] د: ور الأزض * [المعارج:‎ ۲ 


0 


توأ ... قم اجر العاملین. 
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قال الله - سبحانه - فمم: مالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۱463 فیقول 
العبد: صلیث. وصث. وتصدقث. وجاهدث. وعلث. وسابقث إلى 
الحيرات» وشاهدث الجماعات. وقد استغرقتك ا منن» وسبحت في بحر نعم لب 
لا ساحل له. والله و مح لك بابا إلى مشاهدة تولّيه لك فيهاء وأخذه بناصيتك 
إليهاء بل القام. وز ست. وما أعطاك ال حال أن تقول: صلیث ولا صمتٌ» 
ولا کیت عن نفسك بشيء من هذه الأفعال. 

ألاترئ الحليل "له في هذا المقام: الى لقن َو يَهْدِين ©) 
وی هو يُْعِمُن وَيَسْقِينٍ © وا مَرِضْتُ َو يَمْفِينِ 468 ۳؟! فانظر إلى 
أدبه في (قوله:) "مَرضْتُ". وانظر إلى الحكمة النبويّة في تفظنه؛ حيث قال: 
«والّذی أَظمَعْ آن یر بي خطیتی یرم لين 42*. فايحث - تولانا الله بها 
تول به عباقهالصامین -. 

فطائفةٌ أثنى عم باقوی. وطائفة بالإيمان» وطائفة بالعم؛ وهو من جملة 
الأعمال» فقال - تعالى -: لأَعِدّتْ مین 42 . م فصَل أعمام اعتناء م 
وشرقاء وتعلهً لناء وهدايةٌ وبا وموعظ فقال: ین يُنْفِقُونَ فى السّرّاءِ 
وَالضَّراءِ وَالْكاظِينَ الق وَالْعَفِينَ عن القَاين 42" الآبّات. وقال: لأَعِدّتْ 
لین آمنُوا بال وسل ۸48. فا وهی لا وصفم. إلا بأعمام الي لق 
1 


مه - سبحانه - ما ص على مقام يناله العبد عِندّهء إلا قرَنَهُ بالعمل 


۱ [الماعون: ] * [الشعراء: ©] 
۲ د: صلوات الله عليه. ' آل عمران: ] 
۳ [الشعراء: © - ©] ۷ [آل عمران: ©] 
0 قوع: بقظته. “[الحديد: &] 
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الصالم» كنا قال - تعالی -: هالَّذِينَ آمَنُوا وكانُوا ییون 8 الْمُهْرَى فى 
افیا انیا وق الْآخِرَة ١.4‏ وقال: «إنَ لین فالا ربا الله ثم اسْتَقَامُوا 
رل عتنهم التلابكة ألا افوا ولا روا روا بالئةِ الى كنم 
فوعدون ۰۲43 وقال: «إنَّ المْتَقِينَ في جَنَاتٍ وه 4 ني حنّ أصحاب 
الرسوم» نی مَقْعَدٍ دق كأيةَ عن أسحاب همم ند مَلِيكِ مر 
O)‏ کاية عن العاماء؛ وم الأقطاب والرسل والورثة. إلى أمثال هذه الآنات 
النتترات. فقد شاء - سبحانه - أن لا تُنال القاماث على تفاصيلهاء بتفاضل 
بعضها على بعضيء الا بعملي. 

فان قيل: "قد يرتقي الإنسان بالبلاء مقامات لا بُوصله إليها عمل والبلا 
ليس بعمل؟". وهذا غلط. فان البلاء ما عطي مقامًا أصلاء ولا برق أحدًا عند 
الله دوب ول وکان البلاث ما هو بلاء برغ درجات من قام به عند الله» وينال 
به السعادة الأْديّة؛ ناما أهلٌ البلاء من المشركين والكتارء بل هو في حمّهم 
یل لعذابيهم» كما قال - تعالى - في الحاربين: أن توا َو يصَلَّبُا أَوْتمَطَمَ 
يیهم وَأَرْجُلْهُمْ ین جلاب4 ثم”قال: َلك لَهُمْ جزی في انیا وَلهُمْ فى 
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۹.42 فا يعطي" لأهل البلاء القاماث إلا بالصبر عليه 
أو الرضئ بهءكلٌ على حسب شربه. والصبر والرضی من جملة أعمال الأحوال 
المشروعة لناء المأمور بها شرع هک قال: واضبز وما بر لا باه 7.4 
ولا يكون الصبر الا على بلاء ومشقّة. 


۲ [یونس: © - @] * [الماخدة: ©] 
۲ [فصلت: ©8] ٦‏ ش: تعطی. 

۳ القمر: 14 [العحل: 8] 
* [القمر: © - ©] 
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وأصلُ السعادة الجامعة لها (هو) موافقئك للح - تعالی - فها آمر به 
ونهى شرغاءکنا تقدّم في " نحم العناية » وموافقته توحيدًا في باطنه بنني الاغیار» 
وتلك الموافقةٌ عناية من الله ببعض عباده. 

ولكله - يا بن - ينبني للعبد أن يعتقد آن أعماله لر توصله إلى نيل تلك 
القامات» وإِئَا أوصله إلى ذلك رحمةٌ الله به الذي أعطاه التوفيق للعمل» 
والقدرة علیه والثواب. تحصول السعادةء أعنى دخول دار الكرامة ابتدای نا 
هو برحمة الله - تعالى -.کا قال - عليه السلام - من أنه «لا يدخل أحدٌ الحتة 
بعمل. قيل له: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أناء الا أن يتغتدن الله 
حتد». فالدخول رجة لوق الدرجات بالأعمالء ولد بالتيات. فهذه 
ثلاثة مقامات. 

وكذلك في دار الشقاوة؛ دول أهلها فيها بسا الله وطبقاث عذابها 
بالأعمال» وخلودهم بالنيّات. وأصلٌ ما استوجبوا به هذا العذاب المؤبد؛ 
ا نالف کنا کانت في السعادة الموافقة. وكذلك من دخل من العاصين النار؛ 
لولا الخالفة ما عدم الله شرغا. نسأل الله لنا ولك وللسامين أن يستعملنا 
بصالح العمل» ویرزقنا الحياء منه - تعالى -. 

واعلم يا نی؛ آسعدك الله سعادة من اصطفاه - أنه ول ما يحث عليك 
-إن رُزقت الوافقة والتوفيق- العبالشور. التي مهندنا" لك في " نجم العناية". 
فإذا عامتها؛ توجّه عليك العمل بهاء وإ ن کان طالب العم في عمل من حيث طلبه» 
ولكن يعطيك همالع بأمور أتخرء وه عليك بها خطابٌ الشارع٣‏ كنا أن 
العم لر يصح طلبه إلا بالعم. فن حصل له العم بالفعكام التي يحتاج إليها في 
۱ س» ب: آن. ۳ قء ز: الشرع (في المتن)» وفي 
1 ده س»ع» ز : مهدناها. الحاشية: الشارع. 
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مقامه؛ ولا بك ممالا بحتاج إليه' :فان اكير مما لا حاجة فيه سبث في تضیع 
الوقت عتا هو أَهَمَ. وذلك إِنّهِ من لر يعوّل أن يلقي نفته في درجة الفتيا في 
الدين"؛ لأنَ في البلد من ينوب عنه في ذلك - حتی لا يتعيّن عليه طلبُ الأحكام 
كلها في حيّ الغير» طلب فضول العلم - فيأخذ منها ما توجّه عليه في الوقت؛ من 
عم تكليف ذلك الوقت. 

والعل الذي يعم کل إنسان في الحال؛ عند البلوغ؛ على أحد أنواعه وشروطه 
من الاسلام وسلامة العقل: عل لمقاند بواضحات الا إنكانت طرته تعطي 
النظر والنجح فيه. 

ومن لر يكن ذلك في فطرته» وكان جامدّاء يُخاف عليه - إن فیح له باب 
النظ - لإيراد شبهات الملحدة؛ فل هذا یی العقائد تقلیدا سامت ویرجر 
عن النظرء إن أراده. في ذلك العلم بأشدّ الرجر. فإذا حث عقيدته بالعلم أو 
التقليد؛ یف" بقواعد الإسلام. 

فإذا عرف؛ ترتّب عليه أن يعرف أوقات العبادات. فإذا دخل وقت 
الصلاة مثلاء تعيّن عليه أن يعرف الطهارة وما تبسر من القرآن» ی الصلاق 
لا يحتاج إلى غير هذا. فان أدركه رمضان؛ وجب عليه أن ينظر في علم الصيام. 
فان أخذه ال وجب عليه حينئذ علته. فان کان له مال» وحال؛ عليه التزل» 
تعيّن عليه علم زكاة ذلك الصنف من المال لا غير. فإن باع أو اشتری؛ وجب عليه 
علم البيوع والمصارفة. وهكذا سائر الشکام لا تجب عليه الا عند ما تعلق به 
المحطاب؛ فذلك وقت الحاجة إليها. 

فان قيل: "يضيق الوقت عن یل علم ما خوطب به في ذلك الوقت!" قلنا: 
١‏ ق» س, د: - إليه. ۳ ش: - يعرف. 
۲ ش: - في الدين. ٤‏ ش: حل. س: خل. 
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لسنا نريد عند حلول الوقت المعيّنء واا أريد' بقربه» بحيث أن یکون له من 
الزمانء قدر ما يُحَصَّلُ ذلك العلم الخاظب به» ویدخل عَقیبه وقث العمل. 
وهكذا ينبني أن يقرأ العلوم» ينظ" العارف» ويربط الإنساڻ نفته با فيه 
سعادته ونجاته. ولا يكون من قال - تعالى - فهم: هام القكائز ۳4 
يمال فقد دَمَ الله ذلك ف يكير من؟ العلم وقليله . 

وليعمر آوقاتّه ما هو أَوَلَ به وليحذر العبد أن تفتح* له خرائن الغفلات 
آوقات تصرّفه في المباحات» وليملأها بالدكر وأشبحاه المندوبات. وهذا لا بصع 
له ما لر يعرف الواجبسات حتی يسارع إليها ویودیهاء والحظورات حتى يجتنبها 
والندوعات حتى يرغب فيهاء والكروكات حتّى يحفظ نفته منهاء 
والباعات حتى يتعوذ بالله من الغفلة. وتحقيق هذه العانی - التي هي أ 
الأعكام - اول الفقه. ویعرف أيضًا ما تحت کل واحدٍ منها على التشخيص 
مایم هک تقدّم. ومعرفةٌ هذا من کاب الله وستة رسوله وإجماع العلماء. فإذا 
عرفت هذاه ولازست العمل؛ أنت الوقق السعيد.“ 

واعلم أنه ذا تقرر هذا عندك؛ فإنّه ينبني لك أن تعرف ما يَكُمَ ذاتك من 
اللأحكام وما يخض. وأريد بالعاع لذاتك: کل عبادة إذا دخلت فيها روم عليك 
النصرّف في غيرهاء كالصلاة. وأر يد بالحاض :كل عبادة تختض بعض الجوارح 
دون بعضء أوكلَ عبادة لا تمنعك من إتيان بعض الأفعال المباحة. 

واعلم أن عدد الأعضاء المكلفة ثمانية؛ وهي: العين» والأدّنء واللسانء واليد» 


١‏ من #تريك: ه د: يفتح. 
۲ ق.ع: تقرأ العلوم وتتظر . " ز (نفي الحاشية): بلغ في السابع» بلغه 
" [العكاثر: (©] الله منازل السعداء ورقاه إلى 


٤ق‏ ش» س» ب: - من . درجات الاصطفاء... 
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والبطن» والقزج» وال جل والقلب. فعل کل واحد من هذه الأعضاء تكلينث ١‏ 
يخضّه من آنواع" الامکام الشرعيّة. ثم نُصرّفها على الوجه الشرع في حلين 
خاصّة: ما نی ذاتك. وإِمَافي غيرك ". فالذي في ذاتك؛ منه ما يلحقك عليه المذمّة 
الشرعيّة عند الله - تعالی - أو المحمدة. فا محمدة؟ ؛كالصلاة والصوم*؛ وما أشبه 
ذلك. والذمةا + كضريك نفسك بسكين لتقتلها. ومنها ما لا يلحقك فيه مذمة 
ولا د کصنف المباح. ولا يجوز لك هذا الفعل ۷ لا في ذاتك. وأا في غيرك 
فلاء إلا بشرط ما 
٠‏ فالذي لذاتك؛كظرك إلى عورتك. 
٠ه‏ والذین م غيرك ثمانية أصناف» خارجون عنك: الولد» والوالدان» 
والزوجة» وملك الهين. والبهمق والحارء والأجيرء والأخ الإيماني 
والطینی. 
واعلم أن الله - تعالى - إذا أيدك بالتوفيق للع والعمل على الاخلاص؛ 
فت لك بابا إلى مككوته - تمنعك^ مشاهدةٌ ما يحل لك وراء ذلك الباب؛ من 
طوارق الخفلات» والرجوع إلى عالم الشهوات - واشتغلت بموارد الق عليك 
من لطائفه وأسراره» وکتف حقائقه؛ وذلك هو عل التدلي» وعلم التلقّ. فاسع 
في تحصيله بمداومة الدکی والحلوة» والطغمة"» وقلة کل والورع في النطق» 
وتصرّف القلب في فضول انحواطر. 


| ش» ب: تکالیف. غير واضحة في ق. ۷ ق» ش» س» ز» ب: الفصل. ع: 
۳د: غير ذاتك. (۸) ز : فمنعك» د» ب: يمنعك 
ق»ش» س» ب: فا حمودة: ٩‏ أي کل ما برزقك به الحق من 
ه د: والصیام. لطائف الواردات. 


۲ ق. ش: والذمومة. 
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ولتسجن نفسك تحت آمر يأمرك وینهاك وم له. وخذه! شیم 
مرشدا؛ فإنّه إن لر جر فك على مراد غيرك لر يصح لك انتقال عن هواك» 
ولو جاهدت نفك عمرك بماترتبه عليهاء وان صَعب. لر تول عن هواها؛ فاتها 
المرثبة على نفسها. وان فح لا في لطائف المكاشفة وضروب الشاهدةه لر بل 
بذلك عن رعونتها ورئاستهاء التي لا يمكن خروجها منهاء إلا بالانقياد إلى طاعة 
نفس أخرئ مثلهاء وتصرّفها تحت آمره ونهیه؛ وذلك لكافة ججابها وعم 
إشراكها؛ حتى ترتقي إلى الآمر على الإطلاق» ویکون ذلك سلا لها إليه. 

ولذلك قال الْحّقون: کل عمل لا يكون عن آثر فهو هوى النفس: وآخبرو 
ما يخرج من قلوب الصدّيقين حبٌ الرئاسة". وقال الح لأبي يزيد البسطاميء 
في بعض شاهِده معه: "تقرب با ليس لي: الذلَة والافتقار" وهذه إشارة 
إلى إزالة الرئاسة. 

فاع - يا بي - في طلب شيخ يرشدك, ولعصم خواطرك حت کل 
ذانك بالوجود الالی؛ وحیشذ تدبّر نفسك بالوجود الكشني الاعتصايي.۲ 


<> کے ی 
ا الحقق خليفة بقرأة أب الميران 
۲ د (4, الحاكة): .اء ة 5 A hen o‏ 


باب 
علامات مَن تحق بأعمال أعضائه الشرعيّة 

واعلم - يا نی - آنه من ادعی شراعاة التكليفات المتوجهة عليه شرعا في 
بصره؛ علامته” الضُ عن نظر احزمات» والإطراق؛ وقايةٌ من النظرة الأول 
لمعف عنهاء وکل عمل توجّه عليه في بصره شرعا. ون لر بشاهد من أحواله 
مغل هذا؛ فدعواهكاذبة. 

ومن ادعى مراعاة التكليفات المتوججهة عليه في سععه؛ علامتّه ما قال - تعالى 
-: مِالَذِينَ ینتیغوق لبون أَحْسََهُ ۰۱4640 وساع العلل ومواظبة 
مالس الذكر. والعمل بكلّ خير سمعه. 

وك من اذعی هذا المقام؛ لر يزل يحنَ إلى الأوطان والممداة. وعلاماث 
صدق حنينه إليها؛ العمل با سمع عل قدر الاستطاعة. فمن نودي من جهة قد 
تن بها وکلفت ۰۲ لكونها منزل حبيبه» حنّ إلى ذلك النداء. فن ناداه حبيثه 
من جهات؛ حن إلى تلك الجهات, ولم یر بها بدلا. 

فن ناداه ال من الحلوة حن إليها؛ فاستوحش من الخلوقات» وآنزها على 
جميع المقامات. 


ومن ناداه من امک يبايشر الناس ولايباشرونه. 


۱ [الزمر: 2] 


"كلف أي مغرما بها. 


ومن ناداه احق من التأثيرات ال + باشره النأس حتى يؤذونه. 
وکل صاحب مقام قارځ بمقامه.؟ مسرو به» يدعو نفته وغيره إليهه 
ول حرْبٍ بتا لیم فَرِحُونَ 54 بخلاف الْكثّل؛ فإله لا بح إلى مقام 
أصلا على الاختصاص؛ ولذا لا يقتصر على مقام' ؛ وما هو صاحث الوقت» 
ورئيشه» جامغ الحكر. لا يدعو غيره باه إلا من حيث يرئ قوته تميل إليه؛ 
فمن هناك يدعوه: ما بالموافقة أو باخالفة» على حسب ما يرئ أنه الأصلح به. 
ولا يدعو نفسه إلا من حيث حكة الوقت. 
دج 
ومن ادّعی مراعاة التكليفات المتوججهة عليه في لسانه؛ علامته: لد الکلام» 
إلا فمایفرض عليه من " نصح وتبليغ رشب وغيره» ودوام الدکرء واسترساله على 
التلاوة إن كان من أهل القرآن وصدقه في الحديث وخجله إنكان من أهل 
الالقاء فما يخير عن الحقء وبطؤه في الحواب عن المسألة إذا سْئلها. وإذا سأل 
أن لا يسأل الا فيا له فيه فائدة سعاديّةء وأشباه ذلك. 
0 
ومن ادّعئ مراعاة التكليفات” المتوبجهة عليه في يده؛ علامثه: أن لا بطش 
بها ني مُحرّم: من لس امرأة لا تحل له أو قعل إنسان أو لطيه"» أو سرقهه ولا 


١‏ دوع ب: - الحق. ول صاحب مقا فارخ بمقامه. 
۲ أي الأمور التى يترق بها العارف. ° [المؤمنون: ۵۳] 

۳ د: يبأشروه. 7 إشارة إلى مقام لا مقام. 

٤‏ س: - ومن ناداه الحق من التأثيرات ۷د: في. 


ارت یباشره الاس حتی ۸ دش س»ع: التكليف. 
يؤذونه. * ش» ز: بلطمه. س: بلطمه. 
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یش دگرهبمینه عند البول» وأن لا يستنجي به وأن لا بدخلها في الاناء عند القیام 
من النوم» آعني في وضوثه وأشباه ذلك. 
ب 
ومن ادّعن مراعاة التكليفات' التوجهة عليه في بطنه؛ علامته: الور 
والاحكتساب. والبحث عن الكسب. وإذا آکل أن لا تلع من الطعام» ولا 
من الشراب» حذزا م نكسل الحوارح عن الطاعة» والإيثار بقُوّتته. "فا مليء وعاه 
شر من بطن مُلِيء بحلال". 
ومن ادّعئ مراعاة التكليفات" المتوججّهة عليه في فَرّجه؛ فعلامته: الحفظ من 
التحرك إلى غير أهله؛ من أحرار وإماء. وهو مه بقع في قلب العبد العتنی به 
على حسب مقامه. فى ذلك الأمر في حنّ حص خوفاء وني حنّ شنص 
قبضاء وني حىّ شخص هيبةٌ وني حق تخص جلالا. هذا مع الحضور. فان 
كان غائبا :كان في حقّه ما شکراه أو نحوًا”. أو ماه أو فناة؟» على اختلاف 
القامات. وهذه كلها على تفاصيلها؛ إذا تحمق شخض ما بأحدها؛ معن قطمًا 
من أن يتعدّئ حدود سيّده ومولاه» وأن لا يراه حيث نهاه» ولا يفقده حيث 
أمرةٌ. فإذا شاء - سبحانه” - إنفادً قوله: کات أَمْدٌ الله را مَقْدُورًا ۱46 
على عموم الأفعال في العبدء بإيقاع رل ما منه فص عنه ذلك المقام؛ بخفلة 
تحصل مکائّه؛ حتى ينفذ فيه الأمرء ويجري عليه القدّر بما أراده الحكير. 


۱ ده ش: التكليف. حن أو فناء". 
آد يت التكليف. ه ش: الحق. 
: - أو محوا. ۲ [الأحزاب: @] 
؟أقء س» ع2 ز: "سكو أو بحو أو 


قيل لأبي بر ید: أيعصي العارف؟ فقال: «وکانَ 2 اللَّهِ قَدَرَا مُفدُورا 
).برد إلى مقامه بعد ذلك» إنكان من أهل العناية والوصول. فتكون توب 
من ذلك على قدر مقامه؛ فيرجئ أن يكون في قو تلك التوبة وعلو منصبهاء أن 
تجبر عليه وقت الغفلة» حتى تكون له وه ما خسر شيا وما انتقل. كربة 
"ماعن" الذي قال فيها رسول الله ی : «لو قسّمت على أهل السماوات والارض 
لوَسِعَنهُم». 

و 

ومن ادع مراعاة التكليفات المتوجهة عليه في ر جله؛ علامّه: السعي في 
قضاء حوائج السامین والإخوانء والسعي على المیال. وكثرة اشطا إلى 
الساجد. والتزول ني احى ب» والثبوت يوم الزحف. وغير ذلك. 

ومن ادعى مراعاة التكليفات التوجهة عليه في قلبه؛ علامته: الانتباه 
واليقظة, والفكى والميبةء وترك الحسد والفل؛ والتنغيص بالاجتاع؛ إنكان من 
أهل الأحوال الموقوفة على اللحلوة» وإ ن كان في خی ودوام الحزن على قدر مقام 
ارون عليه والتوكل» والتفويضء والتسليم, والفرح بموارد القضاء» والراقبته 
والننزه في العالر وفعل الله فيه وفيهم» وأشباه ذلك مما لا يحصى كثرة. ول فعلي 
حسن للحوارح أَسّهُ انتباة القلب. 

وهذه الاعمال. كلها - يا بت - مبادی الارادة والسلوك» ولیس لما زوال 
عن شخص حتی يموت. فان عَدِمَها السالكُ الرید في أحواله وطريقه فهو 

وأما الواصل فلا يُنصوّر منه ترك لما أصلا. وان ادّعئ الوصولء وفارق 


العاملات استصحابًا؛ فدعواه كاذبة» ولو فیح له في علم الكونين وسر العا 
مكو واستدراج. فلا سبیل إلى الوصول إلى نهاية حيحة عن الشوب١‏ 
الإنليسى. خالصة عن الغرض النفسى؛ ما لر یل المريد» أَوَلّاء عن رعونة 
النفس» وكدورة البشريّة. 

وعلامةٌ المدعي في الوصول؛ رجوعه إلى رعونة النفس " وأغراضها. ولهذا 
قال أبو سلمان الدارانی < من روساء الشاغ تج "لو وصلوا ۳ رجعواء وان 
خرموا الوصول أنضيبعم الأصول. فن لريتخلق لريتحقّق". 

وعلامة من صم" وصوله: الز وخ عن الطبع» والادث مع الشرع» واتباعه 
حیث سَلّك. والشفاء الشافی» والدواء الكانيء لهذا الداء العُضال: العله بشرط 
التوفیق. فإذا اجتمعا؛ فلا حائل ببنلک وبين التحقیق. فافهم ترشد - إن شاء 


الله تعالى -۳, 
١‏ الشوب: الخلط. رعونة اللفس. 
۲ ش: - وکدورة البشرّة. وعلائة "ع (في الحاشية): بلغ. 


المدّعي في الوصول؛ رجوغه إلى 


منازل هذه الأعضاء 
وكراماتها لأربابها المتحققين بها 

اعلم - يا بن - آنکل من تحقق بهذه الأعمال» ورخت فده فیهاه وس 
اتصافه بهاء فإ الله - سبحانه - قد أجرى عادة لأهلهاء المتحتّقين بحقائقهاء 
أن يهم أسرارٌ الاختصاص. التي هي حرام على غيرثم» الموقوفة على هذه 
الأسباب. وتستى شواهد الحال الغيي؛ والتحقیق الملكوقٍ. وهو السرٌ الح» 
المرموز في قوله - تعالى - على لسان رسوله - عليه السلام -: «ولا يزال العبد 
يتقرب إل بالنوافل حتى أَجیّه» فإذا أحب کث مععّه الذي شمع به» وبصره 
الذي يبصر به.» الحديث. وأن ينزثم - سبحانه - هذه المنازل العليةء ويوقفهم 
عليهاء وأن يكرتهم بكراماتٍ في ظاهر الكون؛ ولکن ليست عند القوم بشرط 
لازم» ووقوع واجب. 

فلندكر, في هذا الباب ما يصل الیه کل عضو من هذه الثانية الأعضاء 
من المنزلة» وما عى من الكرامة» التي كزناها في عالر المككوت الروحانكاللحن 
واللانکت والملكرت الترابي كالمتروحنين' من البشر. 

وهذا الس خفٌ؛ إذ هذا الرجل إذا تحقق بهذه الأعمال» حتى بلغ بها 
المنازل التي أدكرهاء يتروحن باطتاء ويجري على العادة ظاهراء لسبب ككرناه 
شاف في "تشاهد الأسرار القدسيّة". 

ولنبدأ بترتيب؟ الأفلاك العضويّة فلکا فلك حى نستوفيهاء إن شاء الله 


١‏ أي من البشر من ثم قوة التشّكل في الصور. 


۲ د:بدکر. 
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تفال 


۱ ق: بلغ سماعا ومقابلة بقرأة ابن إسححاق على شيخه المنشئ لكاب رضي الله عنه. 
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الفلك البصري' 

اصاجب اضر اسوب تاظژ؛ خض درك من لا عن یرک" 
واغّز بل إن ازس با له خلت ير أكون ترك 

اعم - يا ی هتك الله ذاه في دار القدس - أن الانسان إذا رى 
أحواله. وطابث أقواله. وحسنت أفعاله» وكان هذا حاله. حتی قبضه الله إليه؛ 
فذلك الموقق السعيد. 

فإذا تن الب في مراعاة ما توجّه عليه من التكليف في بصرهه ووقف 
به عند ما حَدَ له التکارع وصرّفه في بعض ما أباحه وان استطاع أن لا بصرّفه 
إلا في واجب أو مندوب فلا يقضّرء فذلك عندنا صاحث بصر على الحقيقة. 
ون الله - تعالی - إذا حصل العبدُ في هذا الباب ولر يتعد الحدَّ المشروع له في 
بصره؛ إذا شاء يكرمه بكراماتٍ تختض بهذا القام» وينزله أيضا منازل مختصَة 
بهگ لا ينالها با إلا صاحث بصرء مِنَةَ منه - سبحانه -؛ فالمنازل» قطمّاء لا 
تحصل الا لأهل الوصولء الْحقّقَينء أهل العناية. 

وتا الكرامات؛ فن حيث هي كرامات؛ هي م» ومن حيث هي خرقٌ 
عوائد؛ قد ينالها المكور به المستدرّج. فإذا وقعث لك - يا ب - خرقٌ عادةٍء فلا 
تحجبك عن نظرك في نفسلف :كف هي مع اد المشروع لك؟ 

فإ نكنت من أهل الاتباع» وقام الوزن بين نفيك وما كلّقت» وجريت 
١‏ العنوان في ع» ز: "الفلك العيني" ۲آش: يشبهد. 

وفي س: "لفلك العيني :ب :یرگ 

البصري". ٤‏ ش: - به. 
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مع الشارع بالأذب والامتغال حيث سلّك؛ غنذهاكامة واشکر الله عليهاء 
واذغه واسأله أن لا يجعلها عم ملك. وأن لا تكون من العاملين لها. 

وان رآیت نفسك حائدةٌ عن السئن» متعدّيةٌ للحدود الظاهرة في الشرع؛ فلا 
تنظرهاكامةٌ في حقّك؛ وانظرها مه لك إن لرنت بعدها الاستقامة. 
كإبراهير بن أدهم حين نودي من قربوس سرجه وهو غير مستقیم في الحال, ثم” 
استقام؛ فکانت له متتّهة. وكصاحب الشکرچتین۱ وغيرهما. وان لر تعقبها 
الاستقامة؛ فانظرها مکرا واستدراجًا؛ فاسأل' الإقالةَ» والرجوع إلى الحادة 
والصراط المستقم. 

فان نتهك الله لهذا انظر؛ فهذه الكرامة» التي يقال لها كرامة. ول خر 
عادةٍ في ظاهر الکون؛ فأععراض زائلة ۴. 
الكرامات 

نها رژية الزائرَ له قبل قدومه على مسافة بعيدةء أو خلف حجاب 
کلیفب. ورؤية؛ الكعبة عند الصلاة حتی بتوجه إليهاء وما أشبه هذا. ومنها 
مشاهدة* العالر الملكوقٍ الروحایی» والترابي. 

والمراد بهذه الكرامات للعبد؛ أن يُشْهدَه الله من تجانبه. ویریّه من آياته ما 
يزيده رغبةٌ في مقامه» وق فها هو بسیله .کا قال - تعالى -: هسْبْحَانَ الى 
ری بعنیه یلا من الْمَسْجِدٍ ارام إلى لْمنجد ای ای ارتا حول 


كتبقر تك الس ات کرامات أوليائه واکرمه بهاء في 
السکرجتین هو: "ذو اللون الغامن, والحمد لله. 


الصري. ˆ س»ع» ز: ورؤيته. 
" زعع (مضافة): + الله. * ق» ش» ب: مشاهدند. 


۳ ز (في الحاشية): بلغ» بلغه الله 
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ره ین آياتتا ١4‏ فذكر العلة .فاّه إذا صح وز ث ال الصادق ب في أفعاله 
بحسن الاتباع والاقتداء؛ ليس ببعيدٍ أن تجت الله عبدّه الوك بمشل هذه 
الكرامات ال ی کانت ليه يي بل هي من تقيم شر فه +كرامة من اتنعه وأحبه. 
وأمنا قولنا: العالر ال كوت الروحافي والترابي؛ فالروحاني المكوتي:كالملانكة. 
والروحاني الحبروت: كالحن» عند بعض أصحابنا. والروحانی الطینی أو الترابي: 
كالأبدال. فیشایذ؟ الملائكدة والملاً الأعلى الذين قال الله فيهم: طمُسَبَحُونَ الیل 
اهار لا يرون ۳4۵ يحون بحَندِ ونم 4 وهم لا يَنعَكْبرُونَ 
4" «ینتنیزون لِلَِّينَ لوا 143 و فلن فى الْأَرْضٍ (4". فا ظتك 
- يا بج - بحالة حفص جلیس لهؤلاء السادات الأعلام؛ العصومین من فترات 
الغفلات؟! هل یکون أبدًا لا ذاكراء ناظرًا نفته بعين التتقصيرء فيا يأقٍ به من 
فنون الطاعات؛ لما يعاينه من علو القام» ويشاهدةٌ من الحلال؛ ليش الفلح 
يفلم“ ضرورة. ۱ 
وأا لروحای الترابي» فأعتی ب هكل عبد اتصفت بأوصاف الملائكة؛ من 
الحضور مع المح - تعالى - في ميدان الحدٌ والاجتهاد» والاتصاف بأوصاف 
الکنال؛ کانض وما آشبهه من الأبدال والاوتاد. 
لا تری أن انمواص ۱ حين اجقع مع الحضر كف جعل اجقاعه به 
کرام وقال له: "بماذا رآیْك؟" فقال له اللحضر: "بيئك بأقلف". فلو لر تكن 


۲ [الإسراء: @] ' [غافر: ©] 

ق: فشاهد. ۲ الشوری: @] 

۳ الانبیاء: 8۵] ۸ د س»ع» ز: مفلح. 

* [الزمر: ۲ * :یه س» ب: - أن. 
* [السجده: ©] 


ددم 
رؤية هذا الصن فكرامة؛ ما سأله انواص. فبمثل هؤلاء السادات النجباء, 
وبصحبتم؛ فليقرح» وليتحمّن أنّ ذلك من اعتناء الله - سبحانه -؛ حيث جمعه 
بأهل خاصته وحجعم إليه. 

فأولنك ثم الذين انتقلوا عن معادنهم الطيئيّة» وخرجوا عن رعونة البشريّة» 
وطبختم شش العكاية بأرضیم الطيّبة البارکت المعتدلة امراج اللطيفة 
الأسشاج. حتی أخرجتم من مراكره» والحقتم بالعالر الأعلى. فا نخرقتٍ' العوائد 
في الأجسام» وضرب بسور القدرة القديمة في وجه الطبيعة الذمهة؛ لا تلظفت 
الجوهرة» وصفث. طلبت العلوٌ فیقث مع تعلقها بتدبير الجسم الذي کشت 
سلطث عليه القوّة القهريّة متى شاءت؛ حجینه عن أعين الناظرين» ولحق 
بالعالر الاعلی في صفاتهم+ كا تطبخ الشمش الذهب في معدنه الطیّب» حتى 
تبرزه على وجه الأزرضء بخلاف غيره من المعادن النازلة عن هذه الدرجة؛ ا 
صفث جوهرته ولطفک معناه. 

فکا یو خذ بعد خروجه عن الأرض وطلبه المواء؛ ویشرآ حتی يزول” 
منه بقيّة التغيير والامتاج بالطین. كذلك هذا العبدء إذا حرج عن آرضه کنا 
ذکرناهه والنحق بهؤلاء السادات» أعني ال ملائکت اكتسب منم صفة لر يكن 
علها؛ گ٤‏ فيها الغائبُ على الشاهد؛ لغخرج عن العادة البشريّة بالتصفية 
اللطيفة الملكوتية والنشحير* الذي حصل له من تلك المشاهدات» حتى خفني 


١‏ س»ع. ز: وا نخرقت. وشجر ويسخر. 

۲ شحر: صتىء نتقی» وأزال بالنار من ۳ ش رمسعها: نزول. س: تزول. 
الذهب والفضة وغیرها من 4 د: خك. 
العادن ما فیها من مواد غليظة * ع: والتسجير» ب: والتسبيح» ز: 
غريبة. ع: ویسحر ده ب: والتسخير. 
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غن الألصارء وهذهكرامة أصل وجودها ما ذكرناة. 

وسبث الاحتجاب مانم يقوم بإدراك الرائي؛ حتى تف بك وأنت لا تراه. 
ويمشى ' على الماءء وني المواء» ويصير 'كالميولي قابلًا التشكيل والصور کالعالر 
الروحاني. مثل جبريل الذي كان ينزل تارة على صورة دحية. وقد تل له كل 
وهو قد سَدَ الأفقء له سقائة جناح. 

وتشکل الروحاتتين غبه سکور " عندنا. وهكذا رجع الحضر يتشكل على 
ی صورة أحبٌ أن بری فيهاء وهي على قدر مقامك. فاللکة التي أعطي. نم 
هو فغل بشخّصُه لك ني ذانك» وهو على صورته التي خلقه الله عليها. 

ويَخلظ في هذا المقام جماعةٌ من التطقلین على الطريقة. فكل ما أتاك - یا 
ب - من هذا القام؛ فهو عائدٌ عليك. والمانغ فيك. غير أن ثم عليك سلطاناء وعلى 
جميع اموجودات. ليس لغيرثم. 

واعلم - يا ب - أن أصل النفوس واح. فإذا رک في الحسوم؛ على 
اختلاف آمرجتها؛ صارت من طبع المزاج للجاورق حتى تضرم عليها ناز 
الجاهدة. وتلقيها في أبواط الرياضة. فإن كانت تلك الأرض معتدلة المزاج» 
أعني قريبة الاعتدال» تخلصت في الحال» والتحقت بعالمهاء ولر يحجبها تدبيرئها 
لذلك الجسم. وان بعد الاعتدال؛ کر التعب في التخليص والمشقّة. وطالت 
الشقّة. وهذاء أيضًاء راج للعارف بالتخليص: فواصل» ومقار بك. ومداسٌ. 

فالمدنّس (هو) المدعي والواصلٌ (هو) صاحب الحقيقة» والقارب 
(هو) المجتهد الذي قد لاحث له بارقةٌ من مطلوبه؛ عرفها فسكن؛ إليها. 

زء والكامة غير واضحة في ق. 6 في سائر النسخ ما عدا د: وسكن. 

" ق: وتصيرءع: حرف التاء مهمل. 
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فالرجال الا نحاد - رضي الله نهم - ما اشتغلوا بتدبیر جسومم من حیث 
الشهوات. وان اشتغلوا بنفوسمء أن خلصوها من رعونة الطبع؛ حتّى يلحقوها 
بمالها. ألاترئ سهلا التستري» وهو من رؤساء الطريق وساداته» نا قيل له: 
"ما القوت؟” فقال - رضي الله عنه -: "كد اي الذي لا يموت". قيل له: 
"هذا قوت الأرواح, فا قوت الاشباح؟" فقال: "دع الديار إلى بانيها؛ إن شاء 
عترَهاء وان شاء خربها". فا أحرع عبدًا لر يوققه الله تخلیص جوهرته! وذ 
بالله من الحرمان.١‏ 
از هذا العضو 

اعلم - يا بق - أن الإنسان يقل من محالسة العا المككوتي الحارج عنه» 
إلى رؤية عالر مككوته اللحاص به الذي هو غيبه أو باطنه. وهذه الرؤية عبارة 
عن فتح عين بصيرته إلى مشاهدة ما أوقر الله فيه من الأسرار» ورتّب فيه من 
امحکی وأودعه من الفوائد. 

وهذه الحضرةٌ عليها باب مقمّلٌ» وع ىكل سر فهاک يحجبه. وعلى عين 
البصيرة غطاء في حنٌّ من فتحث له عيناء وصَدّی ۲ في حق من فحت له مرآ 
على حسب ما نذكره. 

فإذا زال الغطاء أو الصدأء وانحل القفلُ» وانهدم الك وطلعث شمش 
الحقيقة على مرتبة ما من مراتبها على تفاصيلها؛ فاجقع نوز تلك الشمس مع نور 
العین أو صقكالة المرآة؛ نتجث بينهما: رؤياء وإدرا, وانطباع. وجاءت العناية 
العملية؛ فأزالت الل عن باب الحضرة الإلميّة. فدخل ا حكمي فوجد الأسرارٌ 


۲ د: ع (في الحاشية): بلغ س» ز: صدئء ولر ترد في ب. 
۲ صَدّئ أي صدّأ. رسها ني ق.ع. 
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قد خرجث من أكيّهاء والأنوار قد تقعث عنها سحابها'. وبرزث مستبشرة 
بقدوم الحكم عليها؛ فلا يزال یلد بها على قد ركشفه ونظره. 

وذلك أن البصر إذا انست۲؛ بالسدّ عن الْحرّماتء والوقوف عند الحدود؛ 
انفتح باط إدراكة إلى خرانة الحيال الصحيح الذي" خلصته القوة المفكرة؛ 
قَصْفَيت؛ مرا تلك اللحزانة أ و کل عينها وجْلِتْء وفتحت لها طاقات 
لحزانة المعافي السراريّة الراسحخة في القلبء ا لحجوبة بالريون امحمودة؛ رف هذه 
اجب - وهي عبارة عن فتح الحزائن - فتبرز العانی الا والأسراژ العُلويَة؛ 
فتتجلی * في مرآة احیال. فير اها باط إدراك البصرء وهو المعبر عنه بعين البصيرة» 
فيكئف7 ما في غيابات الوجود. وفي هذا المقام يتّفق للترسَم به؛ لکلا على 
االحواطرء والفراسة الرئيسية. ١‏ 


فأتاكفيّة حصو خواط, الأغيار في نفس الحكير الإلمي» صاحب 
هذا المقام» فان عينَ القلب إذا ارتفعث عنه الجب التى" دکرناهاء واتكشفت 
الغطاء؛ آدرکت بجسهاکل قلب یکون مقابلا طا. 

ولتعلم آن کل قلب کاب مسطورٌ بك ما فيه من انحواطر والعلوم. وله 
طبققاث نظي آوراق الصحف. وكلٌ ذي قلب لا يخلو من قاءة مصحفه آ وکابه 
ساعة: اقا مارًا عليه. أو متردّدًا. أعنى لاب أن یکون متردّدًا في خاطرٍ واحده 


۱ ده س: ححبها. غير واضحة في ق. * ع» ب» ش: فتجلی؛ والحروف 
" في سائر النسخ ماعدا د: استد. الثلاثة الأولى مهملة في ق. 
"قء ب ش: التي. ق. ب: فتكئف. 


*ع ز: فصفت. /اد: الذي. 
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أو تمر عليه خواطرٌ شتی. 
فيتطلّع الحكم'المكاشث إلى مصحف" الداخل وکاب وینظر في أيّ 
صَفح" هو وني أيّ سورة هو وفي أي آية هو منهاء وذلك (الآتتر المقابل) لا 
یشعر؛ إن خيرًا نخس وان شرّافشر. 
حسب الوقت» وما يعطيه من المنفعة والمصلحة. فعلى هذا اد ه وكش بعض 
العارفین غيوبت الما + 
كفيّة آخری 
وبعضم برتقم في مرآة قلبه» انطباقاء الذي في نفس الغی على وجه القابلة 
لصفائها. وذلك أن يكون منرّهًا عن الحواطر العرضية*. عارقا بخواطر 
المقامات» ما لوارد خواطر مقامه. فإذا وَجَّد من هذه صفتّه خاطرًا لا 
يقتضيه مقامه, يعم على الققطع» أنه خاطر بعض الحاضرين. وهنا فرق بين 
مقامين: 
۱ قد يعرف اللحخاطى ولا يعرف لمن خط . فیتکلم هذا الموصوف. في 
میعاده. عل ما وَجَدَ في نفسه؛ فيعرفه مَن قام به؛ فيجد شفاءه. 
۲. ورجل آخر عندما يقوم به ذلك يرف صاحب ذلك انحاطر» 
حتی يواجهّه بالکلام دون غيره. 
وأصل معرفیه؛ أن بين القلوب مناسبةً في الاصل. فإذا خطر انحاطر في 


اق:و. ؟ ز (في الحاشية): بلغ» في التاسع» 
آع» ز: مصحفه. نور الله قلبه بنوره... 


۲ الصفح: الجنب. صقا الشيء: * ش» ب» ز: الغرضية. 
جانیاه. وهي في ب» ز: صفید. 


138 
قلب الوارد أو المريد؛ فان کان قبيحَا؛ٍ ابعت من القلب دخان تمية منه ماب 
على قلب الشیخ. فإذا قابل الشیم بوجهه. من قام به ذلك اللحاطرٌ ؛ تکائّت ذلك 
الدخان. وإذا حرج عن مواجهته؛ مَءَ عليه متقظعًا؛ فیعرف ذلك الشخص. وان 
كان (الحاط) حسًائكان بدلّ الدخان خا لطينث طیّبٍ ال انحةء يجد طییها 

في آنفه والحالكالحال. هذا إذاكان صاحب انحاطر حاضرًا. 

فإن کان غائبا + کمارفب۱ قاعدٍ بالجامع ” مثلا. غخطر بأهلٍ داره شهوةٌ 
المحم» فيجد ذلك في نفسه وهو طاهز ا لحل عن الشهوة. ثم يجد في نفسه أله لا 
يحمل ذلك الشيء الا لمنزله. فإن تمتاه خض مجهول ني حن العارف» وأراد الله 
أن يكون قضاء ذلك الأمر على يديه؛ فإنّه يشتري تلك الشهوة. وهنا یتفن أمران: 
٠١‏ الواحد: قد یل له مغال دار ذلك الشخص حتی يعرفه. أو یل له 

الشخض إن كان یعرف منزله. 
۲ وان لر یکن من هذا الصنف؛ فإنّه ينصرف حيث حله الله - تعالى 
-: لا يقصد طريقا میت "» وخاطره متحوك أبدًا. فإذا قال 
ضاحت ذلك اللخاطن» ای دا کان حَاله معه كاله مع الحاضر ؟ 

المتقدّم؛ فيدفعه له» وينصرف. 
وهذه من لطائف المكاشفات. واکك من ذلك» هو أن يخطر لك خاط 
فتجيء الکاشف* ويجده مرقومًا في ثوبك: النهي عنه أو الأمر به.ك اتف للشیخ 
أبي مدين حين خطر له أن يطلق امرأتهه فرأى أبو العتاس الحسشّاب مخطوظاني 


١‏ دء کناید. ب ز: كالة اللحاطر. 
"ع ز: في الجامع. * ق: عبارة غير واضحة تماما. س: 
۳ش: - معینا. فتجيء المكاشف. 
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ثوب الشيخ أبي مدين: "أميىك عليك زوجَك ا ". 
واتفق لي ألطف من هذا. وذلك نی کنت مشغولًا بتأي ف کاب إلقاق. 
فقيل لي: اکنب: هذا باب يَدِقُ وصفهء وین کنه". ثم لر أعرف ما آکلب بعد. 
وبقيت آنتظر الإلقاة؛ حتى انحرت مزاجي» وکدث أهلك. قثصب آماي لوغ 
نوري وفيه أسطاز خضو نوريّة فها مکتوب: "هذا باب یدق وصغه» ويمنع 
کنفه" والكلام على الباب. فقیدثه إلى آخره» تفع عتى. 
كيفيّة فعلية 
وذلك أن يزني الرجل أو يسرق» أو يشت أو يعمل فعلا حرامًا. فيدخل 
على الکاشف. فيرئ ذلك بالعضوء الذي يكون منه العمل» تخطیظا أسود؛ لا 
بر غير ذلك. وكان هذا الا غالبا على حال أبي يعرك - رضوان الله عليه - 
. وهذه المكاشفة موقوفة على المتحقّقين في مقام الورع. 
وم معرفة الحواطر والفراسة مقامٌ غير هذا يحرم کشفه. فمن ذاقه یت به. 
وهو أسنى المقامات. لا یناله الا أهل العناية من الرجال؛ مثل نیع أو بعض 
الصتیقین. وهو الكشف اللکي. 
وألطف منه الکثف اللوحي. وألطف منه الكشف القامى. وألطف منه 
الکثف النونى ". وألطف منه الکثف المینی. رتا الکتف الازادي.والطلف 
منه الكشف العلمي. وألطف منه الکتف الذاق. ؛ 
منزل الحركات والسکغات 
وأما الفراسة فنوعان: رئيسيّةء ودون ذلك. فأمَا الدنيّة فنوعان: 


۱د: زوجتك. ''سوعء زء ب: وألطف منه. 
۲ ش: - وألطف منه الكشف النوني. “ع (في الحاشية): بلغ. 
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٠١‏ النوع الواحد: ماتقدم. 

۲ والنوع الثانی: موقوف على العارفين بامراج ونتانجه. وهذا يعرفه 

الحكاء من الفلاسفة ولا حاجة لنا هنا به. 

وأا الرئيسيّة فسببها حك غير هذا کلّه» وبها تقطع بخاتمة التفرس۱ فيه 
قطعًاء وتعامه عاتا. وذلك بأن يمشي ال حكر المخخلق المتحمّق» الواصل إلى عين 
الوجود والحقيقة» على منازل نفسه وحالاتها؛ منزلا منزلاء وحالا حالا» على 
الترتيب الحكيتٍ الا في النفوس على الإطلاق» مرت بعد آخری» على التتالي 
والتتابع. ولا يصح له ۲ المشئ فيها إلاكذلك؛ حتى يعرف النازل كلها من طريق 
القامات. ثم ينظر نفسه فلا يجد منزلا ولا حالاء الا وله که وتأثره على 
ظاهره؛ من حركة أو سكونٍ. وهي منازل مختلفة, تنه إلى غايات حتلفات. 

فإذا تحقّى بهذه المرتبةه وعرف تأثيرات المنازل وحالانه؛ ححّث له 
الرئاسة الككئلة . 

فصاحثٌ هذا المقام إذا رای شنضا في الوجود, فلا بد أن يكون ساکا أو 
متحرركا". بأيّ نوع كان من احركات: من لسان» أو يدب أو غير ذلك. فیعرف يمن 
ذلك منزلة ذلك“ الشخص. ويعرف تلك المنزلة؛ أين مآلا في الوجود؛ فيقطع 
على ذلك الشخصي بها؛ فيكون كما قال. 

وقد انف لشيخ الشیو خ؛ أبي مدين - رضي الله عنه - هذا في حقٌّ شنص 
تمرك في بحلسه. فأمر بإخراجه. وقال: ستری ما يكون من حاله بعدكذا سنة. 
فاستفصله بعض الحاضرين عن الأمر. فقال رضي الله عنه: "إنّه يعي 


| ق»س»ب: الفتزس. ساکا. 
۲ش:- له. * ق: - ذلك. 
۳ في سائر النسخ ما عدا د: متحرکا أو سء ب:افتکزن. 
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المداية". فكان كما قاله الشیخ بعد عشرین سنة. 

وهذه العلوم كلها من عين اليقين» وحقّ اليقين. وهي من العلوم الإلحاميّة 
ولد والزيادة' على حسب الفتح. وبين مقامات هذه العلوم؛ قان بیّن. 
منز عالٍ 

ثم قد برتقي من هذه النازل» إلى أن تحصل له رؤيةٌ الق من جهة 
صفات الکنال؛ فان کل رؤية تقّمث نما هي من حضرة الأفعال. 

فلا یزال برتقي في آطوار المشاهكدة" الانفعاليّة» إلى متتاهدة صفتات 
الكمال البسائطء ثم إلى مشاعدة صفات الجلال التي للسلب؛ وهي 
المشاهدة الذاتية هناء المتكار إليها في قوله ب «إنَ في الحتة ما لا عين 
مرت ولا أذ معت» ولا خطى على قلب بشر». وجَتَّدْنا في هذه الدار 
(هي) ما وَل إليها؛ وهي الطاعةء فا ينتج دخول الحتة هناك نتيجة الطاعة۳ 
هناء لمن اختصّه الله بها. 

واعلمآن العلم المتعلّق بالذات. نما يناله کل من نال منه شیاه من جهة 
السلب لا من جهة الإثبات. مثل ليس کمثله شیء (4* وهسْبْحَانَ رب 
رب الْعِزَّة عَم يَصِفُونَ )° وهذا مقا الحيرة والتر. وفيه قال الصَديق: "الجن 
عن درك الإدراك إدرالك". وقال الصادق بة: «لا أحصى ثناء عليك» أنت 

كما یت على نفسك». جعلنا الله من استقرّت حالاته" على الاستقامة؛ فإتها 


أكب ركرامة. ٠‏ 


۱ ق» د» ش» ب: والريادية. * [الشوری: ©] 
١‏ في سائر النسخ ما عدا د: * [الصافات: @] 
الشاهدات. ۲ ش: أحواله. 


و س»ع» ز: الطاعات. ۷ ق (في الحاشية): بلغ سماعا ومقابلة 
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بقراءة ابن إسححو 
ن احق عل شيخه 


امه 
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E‏ احاشیة): غم و 
آکرمه | 
لله بدوام الاستقامة 


۱43 


الفلك١‏ السمعي 

ا صاجب الأ إن الإذْنَ م۲ الطاب |ذ" الرَختن اجا 
ان عبت اي له ین يكم َلك انث لَك الانراژ نک 
را تصاقت عن إِذْرَاكٍ ما لديك کات لك الککران آشراکا 

اعم یا بیی» وفقك الله - أن السمع لا يصح إا مع ا لحضور» أعني حضور 
القلب. قال - تعالى - -: ن فی ذَلِكَ لَتِكْرَى لِمَنْ گان له لب الى السَنع 
هو شَهِيدٌ 45.؛ 

لغقيقةٌ السمع؛ الهم عن الله فما يتلوه عليك - سبحانه -. ولا تظنّ - يا 
تى - أنّ تلاوة ال عليك وعلى أبناء جنسك من هذا القرآن العزيز” خاصّة. 
ليس هذا حظ الصوفيء بل الوجود بأسره "کب مور . في رق لو" تلا 
عليك - سبحانه - لتعقل عنه إ نكذت عاًا. قال - تعالى -: «وما يَحْقِنُها إل 
الْعَالِمُوتَ 1.48 

ولا حجب عن ملاحظة امختضر الشريف من هذا الاب المسطورء 
الذي هو عبارةٌ عنك. فان الحق - تعالى - تارة يتلو عليك من الكتاب الكبير 
الخارجء وتارة يتلو عليك من نفسك. فاسمّع وتأهب نطاب مولاك إليك في 
أي مقا كت وت من الفر والصمم. 


۱۳۷: س»ع: + الأذني.‎ ١ 
فع امجطاب: أمره بوعي المخطاب. * ق: - العزیز. ب: العظم.‎ ۲ 
© ش» س» اد ' [العنكبوت:‎ ۹ 
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فالصم آفدٌ تمنعك من إدراك تلاوته عليك من الکاب الكبير المعبّر عنه 
بالفُرقان. والوقو آفدٌ تمنعك من إدراك' تلاوته عليك من نفسك الختصرة. وهو 
الكتاب المعبّر عنه بالقرآنء إذِ الإنسان حل الجمع لما تفّق في العالر الكبير . ومعنى 
التلاوة آذكرها في عضو اللسان بعد هذا - إن شاء الله تعالى -. 
فصلٌ: (علامةٌ السامعين المتحقّقين في سماعم) 

وعلامة" السامعين المتحقّقين في سعاعم؛ ؛ انقياذهم إل یکل عملي مقرب لله 
- تعالى - من جهة ساعه» أعنى من التكليفات التوجهة على الأذن» من أمر 
ونهي »كماعه ال" والذکر والثناء على الحنّ - تعالى - والموعظة الست واقول 
۳ 

ومن علاماته؟» أيضاء التصائم عن سماع” الغيبة» والبهتان والسوء من 
القول_. والحوض في آيات الله والرفث. وال حدالء وساع القيان» وکل حرم 
مجر الشارع عليك سماعه. 

وقد وصف الله - تعاللى - من هذه أوصافه فيكابه العزيز في معرض الثناء 
عم لنقتدي مم ونغرف آنا إذا سلکا مسلكهمكان نا نصیبٍ من ذلك الثناء 
الذي ثم من امن - جل اسعه -. قال - تعالى -: ولا سَمِعُوا اللَغوَ 
أَعْرَصُوا عَنْهُ وَقَانُوا لتا آغعالتا ولکم أغمالکم سَلامٌ عَلَيِكُمْ لا تبتفی 
الْجَاهِلِينَ ۱4 . ايوا من رشاد هم وفلاحهم؛ سأّموا الأمر إليهء واشتغلوا بما 
يزلفهم لديه؛ فأغرضوا شرعًاء وسأموا حقيقة. وقال - تعالى -: طِوَإِذًا سَمِعُوا 
ما رک إلى الول تری ینم فيض من التَمْع ما عَرَُوا م من الق @4 
اع ب: - إدراك. “ ش» س»ع» ب ز: علامته. 
۲ ق» ش» ب: وعلامات. * س»ع: - سماع. 
ش» س»ع» زء ب: للعم. ۲ [التصص: ©] 
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الابات إلى قوله: «جَرَاء الْمُحْسِنِينَ ١.42‏ 

فانظ ركف جعل - تعالى - السامعين من الاب انمارج عنلك» من 
حاله البكاءء لمعرفتهم با سمعوا. ومقامم الایمان, ومام الجنان مع ا من 
عباده. وقال - تعالى -: نَا يَْمجِيبُ الَّذِينَ تون 4" فأثى عليهم تا 
سمعوا داعيه بالإجابة الي" أمرثم بها سبحانه في قوله - تعالی -: توت 
َجیبُوا داعی الله 4 ؟ 

وكرامةٌ هؤلاء عنده - سبحانه -؛ جاه ثم إذا دَعَوْهُ لارتباط الحكمة في 
المناسبة؛ فلا يجاب الا من يجيب. ألا تراه - سبحانه -کف قال: ظوَإِذًا الق 
عِبَادِى عَت قاٍق قَرِيبٌ جت دَعْوَة لداع دا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي ©4”. 
زک مت خم زارت ماش له وهی حقيقة السماع, صح لهم إجابئه" إذا 
دَعَوَه طوَالنُ ذو المَضْلٍ الْعَظِيم 4. وقال - تعالی -: 4 عم یات 
له سکف با ويها با قلا دوا مَعَهُْ حتی خُوصُوا في حَدِيثِ غَيْرِه 
ام إا مفلهم ۱43 

فانظر قولّه - تعالى -: َا سَیعثن4. فين لر يَحَضْر عند الكلام لمعب 
لر یمرف: ه لکتر بها؟ أو لر یکتر؟ ولا یْصدّق في دعواهآئهتعم؛فانه ما يُننيه 
ساع الأذن من الله شیتا. وطذا قال: ولا تکوئوا کین قَالُوا سیغتا وم لا 


۲ [الماخدة: © - @] ۲ ق»ش:فهو. 
۲ [الأنعام: (2] ۷د: إجابهم. 

"ش» سز: الذي. ابقره: &] 
“ [الأحقاف: (8] * [النساء: 8] 


* [البقرة: ©)] 
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يَسْمَعُونَ ١48‏ وقال - تعالى -: «إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دعام 548 
وقال - تعالى -: (صُمٌ نم غن فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ۳4؛ فلا قل الا من 
سمع» ولا ممع الا من حضر. 
فلتا آخبر - سبحانه* - أن الذين يخوضون في آيات الله إذا قد مهم 
سامغ ثم أنه في مقامم, وأنّه جازی من حيث ثم للاشتراك, ولا برضی بهذه 
لمنزلة إلا منافق. ولحذا قال في نفس هذه الآيْ: ظإِنَّ ال جَامِعْ المَُافِقِينَ 
والکافرین فى جَهَتَمَ جِيعَا 4* فالکافر (هو) اللحائض. والمنافق (هو) 
الحليش له المسقغ نوضه. 
كذلك من جالس الصتّيقين والعارفين» في حالم“ المطيترة وأنديهم 
المقدّسة, فإنّه شريك ثم في کل خيرٍ ينالونه من الله - تعالى -» وقد قال - عليه 
السلام - فهم إن «هم القوم الذين" لا يشت ^ جليسمم». 
فالمرء مع من جالّس؛ لأنّ؟ الجالسة والاستاع نتيجتان ١١‏ عن الحبّة. وقال 
- عليه السلام -: «المرء مع من أَحَتَ» وهنا سل صوف؛ يريد َل في الدنيا 
والاخرة: في الدنيا بالطاعة والأدب الشرعيّ. وني الآخرة بالمعاينة والفرب 
المشهدي. فمن لر يتحمّق با سمع» وادعی أنه عقل؛ فدعواه كاذبة. 
ولهذا السماع المبار ككراماث ومناز كما تقدّم للبصر. 


١‏ [الانفال: 8] ق» ش+ع» ز ؛ ب: مجالسوم. 
۲ [فاطر: (©] ۷ ق: - الذي. د ز.ع: الذي. 
۳ [البقرة: &] ۸ش: + م. 

٤‏ د: تعالى. ٩‏ ش: آن. 

* [النساء: ©] ۳ ب ز: یخجان 
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الکرامات 

وم نكراماته؛ إثباث البشريئ له بأنّه من أهل المداية والعقل عن الله وهي 
الكرامة الكبرئ. فإنّمكا يع فأجاب؛ وع أيضًا إجابة الح له بالبشرل؛ وهي 
نفس الإجابة' التي هو عليها. فسماعه هو عين البشرئ له باه من المهتدين» 
فتفظن لهذا المعنى فإله حسن. قال - تعالى -: لقَبَهَرْ عِبَادِىَ © الَّذِينَ 
نتیفون لول فَيَتَعُونَ آخسته أُولَيكَ لین هام اله وَأُولَيكَ هم أوأو 
الاب )۲ وقال - تعالى -: «لینَ آمئوا واوا يتَقُونَ © لَهُمْ الْبُشْرَى 
فى اليا انیا وَفى الجر (۳43. والإيمان لا يكون إلا بعد سماع انبر وعقله. 

وقال - عليه السلام -: «مَن ان للنعم فسیبر لليسرئ». وقال - تعالى 
-: ما من ی وی © وَصَدَقَ پاش © فَسَلْيسَر ری ٩48‏ 
ولا یکون هذا کله إلا بعد السماع والعقل. 

ومنها سماعه نق الحمادات» على مراتب نطقها في الموانده وخرقها. 
عرق العوائد* فیها على قسمین: قسم”“راجع إليك, وقسم راجع إليها. 

۱ فالراجغ إليك: فهك لحقائقها.” 

۲ والذي برجع إليها: نها في فسها على طريق الإيحاز والكرامة". 

وكفما كانت» فالفائدة بذلك؛ ااتحریش على الطاعة» والدوام على 
الاستقامة, لترق الحمم إلى المنازل العليّة. وهذا حدّ الميراث النبويّ من تسبح 


١‏ في سائر النسخ ما عدا ش: حالاته. *د» س»ع» به ز: العادة. 
۲ [الزمر: © ۲4 ` ش» سء ب: بحقائقها. 
” [يونس: © ©] س»ع: أو الكرامة. 

؟ [الليل: © ©)]س. ب: - الایتان. 
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الحصى ف يكت الدب يلل ومن شاء الله من الصحابة» وحنين الحذع» وسلام 
الحتجر عليه وكف الشاة السمومة. قال - تعالى -: وإ مِنْ میء ایب 
بحنده 4 . 

فإذا تحقق به؛ تطرأ عليه حال لا يشاهد فیها شيعا من الوجودات الا 
مسبّحًا بلسانٍ ناطق+کنطق زید وعمرو يفهمه صاحث امحال الشاهد له لا 
با لحا ل کا يراه بعض المتكرين الذين لر يذوقوا من الطریق الا رَسْمَه. فان معت 
نُظقّهاء وهي غير ناطقة في نفسهاء فتلك قوةٌ خیال وهی عندلد؛ حلت أن الأمر 
خارج عنك وهو فيك. وإلى هذا المقام يشير التکرون الذين ككرناهم» وهذه حالةٌ 
أكثر المريدين في زماننا هذاء کم لا يشعرون بذلك» وقد شاهدنا هذا من أنفسنا 
في بدايتناء لله الحمد على ذلك. 

ومنها: أن يكون صاحِث هذا المقام مُحَدَّناه ولا بری من يحادثه من جهة 
هذه الحضرة. فان رآه؛ فن جهة حضرة تَحقّقَه بالبصر. قيلحفكف السماعٌ 
بدرجة اْحدّئين ويبتفث بك وتسمع الحطاب: ما بديبيّاء وإمناجوابًا عن سؤالٍ 
منك ورد السلام عليك. وقد شاهدنا هذه الأمور كلها. وأخبرنی غير واحدٍ عن 
أبي العتاس انحشاب - رضي الله عنه - أنه کان مدنا شهر هذا عنه. 

ومن هذا الباب سما "ساریة" صوت مر من المدينة» وبينهما أيامكثرة. 

وکل كرامة يكون فيها خطاب؛ فهي” من هذا الباب. فإن زاد على 
الحطاب أمه آخر؛ فين تمه من حضرة آخری, إذا طلبتها وجدتها. وهكذا 
ربط الله - سبحانه - العادة عندنا في الطريق, واقتضته مناسبة کت مع 
۲ [الإسراء: ] ٣ق»‏ ش» س» ع: یکون خطاب 
۲ س: فکل. فیها؛ فهو. 


جواز التبدّل عقلا. فاذا ص ما ککرناه ولیس بشرط وجُود بل یکون لحم 
والولايةٌ مع عدم هذه الكرامات 4 آردنا في هذا اكاب أن نبيّن مراتبها إذا 
ظهرث. للم من ظهرت له: من أين سحت له؟ وأين مقامها في الحضرات 


الوجوديّة؟ 
وإذ قدا تقرر هذاء فلنخقل إلى ما تیشر من المنازل ذا المقام» وال 
المستعان" . 


منازل هذا العضو 

أصلْ حصول النازل؛ تفريعُ االخاطر م نکلٌ شاغل يشغلك عن تحققك 
ما ممعت أو رابت أو تکشت» في ی مقام كنت من مقامات أعمال الجوارح. 
فان لر یتفر غ اللحاطر للسماع؛ لر تتفرغ الأعضاء لتخلن وإذا ر يصح البخلق؛ 
لر يكن النحمّق. والنحمّق له مقامات متفاضلة وهو الذي آردناه بالمنازل. 

فاشع - يا بي - في تفريغ امحاطر للساع اراد منك في أن مکانکنت» 
من خلا أوملا. إن إريضرّك الملا ووَجَدْت؛ فلا حرج عليك في مجالسته. وان 
حرمت من أجله؛ فالزم المحلوة فهي خير جليس» حتى یتقزی حالك. فإذا 
مار جك السماع امتزاج العرض اللازم لمحوهر؛ حينذٍ لا تباي باللا ولا غيره. فإذا 
انتقلت إلى المنازل؛ تولاك الح بعنايته» وطرد عن ككل خطاب خارج؛ يعني 
لا يحجبك: وصار الحطاث لك من نفيك على قدر مقامك» منز بعد ملق 
وحالا بعد حال طَبََا عن بق طقَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ۳4 با سمعون ودا 


اع ب: وقد. مد سبط الوصلی وذا خطه. 
۲ د (في الحاشية): 3 مقابة على ع (في الحاشية): "بلغ". 
الحقق خليفة بقرأة 3 ۳ [الانشقاق: ® 


15U 

رئ عَلَيْهمُ الْقُرْآنُ لا مَنجدون @4'. 

ناداهم لحن في تفس من أحوام» تثریفا بأسرارم» فعرفوا حقائق 
العبوديّة» فلزمهم ما تقتضيه حكمةٌ العبوديّة؛ فوجب عليهم السجود؛ النزول” 
إلى ذواتهم» فرزق حينئذٍ الفهم عن الله منك به. فلا ينادي" بأمر من الأمور 
من سر أو حال منك الا بت روح ذلك النادی به؛ فتكون صاحب سماع» 
وما لك منه» وما حظه في الوجود» وع کر مرتبة ينقسم. فلا تزال هكذا تتردّد 
في أطوار السماع من القامات المحتديّة الحاصلة في الانسان. هكذا حتی يشهي 
بك إلى سماع الأشياء منك أيضاء من المقامات الإليّة مقامًاء بعد مقام» حتى 
يقهي” إلى ما قُدّر لك في هذه الدار. ثم هذه الصفة لا تزال بك حتى 
تمعلک الکلام القديم حيث آراد - سبحانه - من الوجود. 

فان قلت: وإذاكان غدّاء وشم ع كلام الله - سبحانه - القديم» شارکنی فيه 
كل سامع هناك؛ فأين الاختصاص الذي أورثنني هذه الصفةٌ. حتى أزالتني عن 
درجة الثله؟ 

فاعم أن الذي قلت صحيح, إلا آن الاختصاص والفائدة ليس في أن الح 
يكلمنا فقطء وإنما الفائدة فا يكأمنا به» وفيا نفهم" عنه. واللذَةُ على قدر الفهم. 
فهنالك بقع التفتاضلء ويقيّز الح من غيره. وک زب با نم 


قَرِحُونَ ©4". 


١[الانشقاق:‏ ©] * ش: إلى أن يشهي. ب: تشهي» وغير 
۲ ب. ز: والتزول. واضحة في ق. 
۳ ق۰ع» س: تنادی. ش: حروف س» ب:يفهم. 


مهملة. ۲المومنون: @] 
4 مقام. 
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فكل من تحقّق سماعه من وراء حجابه» وتخلق على ذلك القدرء سمعه١‏ 
على الكشف وارتفاع الوسائط » فك من أيّ حرب يراد بك بممشيئة التكليف". 
فالعبد امن في الماع لا يزال سمغ باحق" حتى نع الح به حتی لا 
مع ولا سمع» فيبتق الح یسم * على وجه ماء وال في الحقّ موجوده في 


ا حقيقة مفقود. 
حققنا الله بحقائقه. © 
۱ د» س: بسمعه. لابن إ سحن بقراءته على شيخه 
۲ قء ز: مشيته في الكليف. النشی لهذا الکاب رضي الله 
۳ ق»ع» سء ش» ب» ز: + حتى عنه. ع (في الحاشية): بلغ» ز (في 
یال الحاشية): بلغ في الحادي عشره 
4 س: - ممع الحق. حقق الله له منه حقيقته... 


AN ۵‏ 2۱۱۱ .اه فا ف-ا-۱ 


152 


الفلك اللساني 

و اسان رشول الب لش ها قَدَ أزدعه الرَحنْ من ذُرَرٍ 
َي السصذق آخیانا على ويرقيي این" أخيانًا على حر" 
لاما عله في زأیه لب لا بقل اتکی فنه غر محر 
فانظر إلى صاتق طابت مَوَارِدُهُ وکاب راح عاو عل سقر 
مع اتخادها ولکت نجل من ال :کت ڪر تن ار 

اعلم - يا ب وققك الم وعصك من آفات اللکان وزيادة الحديث - 
أن اللسان أمَكُ شيء للإإنسانء سریغ امح رك حركله أقرب إلى الملاك منها إلى 
النجاةكيُْ العثرات. قال - عليه السام -: «وهل یک ناس على مناخرم في 
النار إلا حصائدٌ آلستم». 

هو ترجمان ٍرادة الحيّ بما شاء أن مُحِرِيَهُْفي عالر اللشهادةء لا ترجمان الأمرء 
إلا بالموافقة: فإقا صادقٌ وإما دجَال؛ كن الحكير العارف یقول: ربا ما 
خَلَفْتَ ها باطلا سبحائلت ۳43. وان کا ن کنیا أخذ ا کم منه حکته 
ويبتى على الكاذ ب كَذِبْه على أنه ليس في الوجود باطل أصلاء وان الوجود حن 
كله والباطل إشارةٌ إلى العدم إذا حفقته. 

واعلم أن اللسان ق القلب؛ تكتب؟ به ی القدرة ما تملي عليه الإرادةٌ من 
العلوم؛ في قراطيس ظاهر الکون. وإلى هذا القام آشرث بقولي: 
١الين:الكذب.‏ "آل عبران: © 
۲ رسعها في س يقرب من: "حظر" أع: يكتب. 

وهي في ع: حطر. 
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قبي وَلَرْحي في الزجود مد للم لاله وَلزخه الحفوظ 
ويي يڻ الله في كوه مايق أجري والوشوم خظوظ 

وقلثُ' الب هو محل الإلقاء اي من خير وشر شرعاء وهو لوح الحو 
والإثبات (ِيَمْحُو الله مَا يَقَاءُ ویْثبث وَعِنْدَهُأمُ الكتاب 40". 

فیخطر للعبد خاطر بأن يفعل أمرا تما من الأفور» ثم ينسخه خاطر آخر» 
فی الأؤل ويُثبت الثانىء وهذا ما دام العبد مهما حواطره» ممحجوبًا عن 

کف الإلقاء اي احصوصي. فإذا يد بالعصة إنكان نبا أو بالحفظ إنكان 

وليّاء عاد قلبّه لوحًا حفوظًا مقدّسَا عن ال حو. فإن ظهر من هذا مقامه محژه في 
ظاهر الكون, بعد إثباتِ» وهو عن أمر يقوم بالقلب من الحنّء فلا يقال فيه: 'إنّه 
لوغ عو وإثبات” لاله صاح ثكثفي: وما وقع ا حو في ظاهر الكون. ونقیث 
حکنته في القلب. 

ونا سمّينا هذه المقامات بهذه الاسية ككرن الانسان نسخة من العالر 
الكبير. فأردنا أن نعرفك أين موضع اللوحين في الإنسان» القابلین رح العالر 
الأكبر» وکف يكون؟ ومتى بکون؟ 

فالكلام - عافاك الله من موارده - عمل من الأعال يحصيه الک کا قال 
- تالی -: ما يلظ من قول لا یه رَقِيبٌ عَتِيدٌ 409 ثم بصعد به في 
المساء والصباح إلى الواحد جل جلاله . ماکان له خالصًا - سبحانه - ألقاه في 
عليه وماکان غير خالصي بنوع تا من أنواع الكدر ؛ مغل الزيادات في الحديث» 
والكذب. والرياءء والمراء» والحدال في نصرة الباطل؛ ألقاه في سجین. قال - 
ا ب: وقلت. ع السمية. 
۲ [الرعد: 8] *(ق: ® 


۳ د» ش: فينمحى . 
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تعالى -: كلد إِنَّ کناب البرار لفی علَیینَ عِلِيَينَ ۱4 وقال: کد إن کاب 
الْفُجَّارٍ لَنى سجین ©4. ا لد الكابين وبقيّة الكتب في آخر هذا 
العضو - إن شاء الله -» وأين مراتبها في الوجود, وأنّه حیفا کان كابك نوديت 
يوم القيامة أن تقرأه حيث هو الا أن يعصم ال وهو خير الحافظين. 

واعلم أن اللسان إذا تحقّق في مراعاة ما توجّه عليه من التتارع» ووقف 
عند ماد له فاشتغل بالواجب عليه فيه -كشهادة التوحيد - وقراءة القرآن في 
بعض المواطن» والأمر بالعروف والتهي عن النکر. واصلاح ذات البين» 
وشهادة التعيين» وتدريس العلم وإرشاد الالء ورد اكلام إلى ما أشبه؛ 
هذا كله من التقريبات” في النطق المقرّب إل هكتلاوة القرآن» ودوام التسبيح 
والتحميد» وجميع الأذكار والمواعظ. كما يجب عليه الك عن النضريب بين 
الناس» والفريةء وا مجر من القول. والنمهة. والغيبةء وكلٌ نطق مذموم شرعًا. 

فإذا تحقّق العبد بهذه الأوصاف على ما مد له »کان مالک للسائ وشهابا 
اب اشیطانه. وی هذا صاحث اسان وله کراماث ومنازل كما تقدّم في 
أصحابه من الأعضاء. 

ومنازله العاللة المرادة بالعبد منزلتان لا شیء فوقها: 

المنزلة الأولى: أن تنلوَ على الح - جل وعلا - که على حدٌ ما وضعه 
ورسعه للعارفين المتحقّقين» كما سنبيّن لك ني داخل الباب. 

والمنزلة الثانية: أن یتلو اي علي ك ابه على حدّ ما يريده وأنت تسمغ. وكان 
الأؤلىء على ما اشترطناء أن نلق هذه المنزلة في إدراك السمع. فان الب هنا 
سامغ لا متکلم» ولكن للاشتراك الإلحي في التلاوة التي تقف عليها - إن شاء الله 


' [المطففين: (8] ٣‏ في سائر النسخ ما عدا د: الترغيبات. 
" [المطففين: (©] *ب.ع: ثلتي. 
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تعالى - آخرناها إلى هذا الفصل . 
الكرامات 

فنها: مکالته للعالر الأعلىء ومحادثته ثم. فان العبد قد یتحقق بالسماعء 
فیکون من يُنادئ وتف به» وذا کلم لا بر عليه. فإذا سحت المكالمة بينه ويه 
وتنازعوا الحديث: فا کان من حدیثه لم فين تحقه بلسانه» وماکان من حديثهم 
له فن جهة تحقّقه بأذنه وما کان من سشاهدته ثم فن جهة تحفقه ببصرهه 
ومکذا في جميع الأعضاء الذکورة» وذلك للناسبة التي بينهمء وبين اتیب 
الحکی الاختياري. فن ترتب ورتب فذلك الک فذلك الحكير. ١‏ 

ومتها أرضًا: تله بألكون قبل أن یکون والاخبار بالتيبات والكائنات 
قبل حصول أعيأنها في الوجود. وهي عند القوم - رضي الله عنهم - على ثلاثة 
آضرب: إلقاءء وكابة» ولقاء. 

وکان بت بن ملد - رحمه الله - قد جمعهاء وکان صاحبا للخضر, شهر هذا 
عنه» وعايتا من الرجال الذين صفتم هذه جاع وشاهدناها من ذاتنا غير مرة. 
ومن هذا امقام ينتقلون إلى مقامكريم» يقولون فيه للشيء: کی" فيكون بإذن الله 
قال 

مقامكريم وسشهدٌ عظم ناله عيب - عليه السلام - في إحياء" الموقء 
وإبرائه الا که والابرصی» کل ذلك بإذن الله. وكذلك إبراههر - عليه السلام - 
حين صار " الأطيار» وجعل ع ىكل جبل منهنَ جزءاء بعد ما قظعهنَ» ومزج 
لحومهنَ بعضهاء يعض ثم جعل ع ىكل جبل منهنَ جزءاء ثم" دعاهن فاته 
اع.ب:-فذلك الحكم. فن گنر قزق لته 
۲ في سائر النسخ ما عدا ق: إحيائه. [البقرة: @] 
" من قوله تعالی: «قال فَحُدْ أَربعَةٌ “ ق: بعضا. 
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سعیا هکل ذلك باذن الله. ولیس في قضية العقل ببعيدٍ أن بكرم الله ول من 
أوليائه بهذه الكرامةء ويجريها على يديه فانک كرام ينالحا لول أو تظهر على 
يديه فان شرقها راجغ إلى الب تي فاته باتباعه ووقوفه عند حدوده. م له 
ذلك الأمو. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: مهم من بت مت لب كرامة 
لول ومهم من ينقي ذلك» ومنیم من یثبت للو ل يكل كرامة لر تكن مجرة لنين. 
انا أصحابنا فل يقكن ثم أصلا تَفيها'؛ لمشاهدتهم إيَاها في أنفسوم وفي إخوانهم ؛ 
فم أصحا ب کثف لما وذوق. ولو دنا ما شاهدنا منهاء وما بنا عن التقات۲ 
منها؛ یهت السامغ» وربتا ری به؛ وذلك لقصوره بنظره لنفس من أظهرها الله 
على يديه وشوه واحتقاره له. فلو تكمَّل؛ بأن ینظر للفاعل القادر انختار - 
سبحانه - الذي أجراها على يديه؛ لر يكن ذلك عنده بكبير. 

ولقد رأيث شخصًا من فقهاء زماننا يقول: "لو عاینث أمرًا من هذه الأمور 
على يَدَيْ أحدٍلقُلتُ: اه طراً فاد في دماغي» وأا أنّه جری ذلك فلاء مع جواز 
ذلك عندي. وإِنّ الله - تعالى - إذا شاء أن يجري ذلك على يَدَيْ مَن شاء 
أجراه." فانظر - يا نی - ماككثت حجاب هذاء وما أشدّ انکاره وجهله ! أخذ 
الله بأيدينا 55 ونزر بصيرته. 

ترجع ونقول: إن هذه" الانفعالات الإلمية الخضة بالوجود على يدي 
هذا الشخص الإنساني على مراتبهاء أصلها الذي ترجع إليه قوی نفسيّة تیه 
الصوفية: "اليتة"» وبعضم شُمِيها: "الصدق“" فيقولون: فلا أحال هته على 
١‏ د: نفيها أصلا. 4 أي أن القوة الكامنة الحركد 
"ش» س»ع» بء ز: الثقة. لاظهار الكرامة يسميها البعض 
۳د: - هذه. الصدق وهم, حالة القلت ة. 
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أمر ما فانفعل له ذلك» وفلان صدّق في أمر ما۱ فكان له ذلك". 
وهذه الصفة يشترك یا ولج وان لما؟: 

الواحدة: إن العلم الکسیی حصل للنين والولي من غير اكتسابء بل يعتلى 
الدلیل والمدلول ابتداء من غير نظ فکري. 

والأخرئ: إن الذي يراه الاس في النوم» يراه النيئ* ولول في اليقظة. 

والثالئة: المتة التي نحن بسبيلهاء وأنّه کل ما لا توصل إليه شخ الا 
يحسمه. أو بسبب ظاهر علیه توصل إليه الب والول بهنته. وزيادة» وهي 
الامور اللحارجخة عن اور البشر رآشاکالشور التي تقدّم دكرها. * 

واعم أن وجود هذه المتة في العبد على نوعين» ولا مرتبتان: 

۱ هة تكون في أصل خلقة العبد وفي جبلته. 

۲ وهتة تحصل له بعد أن لر تکن. 

ومن أصحابنا من يراها في الحبلة رأسّا. 

فان قال قائل :كيف هي في الحبلة» ونراها لاتکون لها بعد حين حصول 
القييز والتخلّق» وهذان مقامان؛ فاعلم ! 

قلنا له: ليس الأ ركذلك؛ بل هي في جبلة من أراد الله أن يخلقه عليهاء 
كن لا شعر بها بعضم أنه عليهاء ویصرفها في غير ما دكرناه من اللحارق للعادة. 
فإذا لها من نفيه» صرّفها فيا أراده من الموجودات؛ كنطق عیسی - عليه 
السلام - في المهد بأمر الله وهتة مریم وشاهد يوسف - علهم السلام -. ألا 


التوجه. ۳ س: لا وزاد ب: معها إذ ما معاء 
۱ ش: - وفلان صدّق في أمر ما. ش: معها. 
7 ق» ده س: ال الولي. ش: الولي ٤‏ د: النبیون. 

البي. “ع (في الحاشية): بلغ 
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ترئ صاحب العين يتقوئ عنده تيلا حاماً به حصول الحملٍ في القدر. 
والطفل في القبر»' فيكون ذلك. وهذه صفة نها الشرغ وتو منها. 

ولكن الفرق بيننا وبين طائفة آخری» آتها عندناكلها أسبابء یفعل ال 
- سبحانه - الاشياء عندها لا بهاء وغيرثنا تقد خلاف هذاء وأن الأسبات هي 
الفاعلة. 

ومن هذا الباب؛ أعني انفعال الأجسام للهمم» التي هي القوی النفسیّة» آنا 
نر حضا قد ملكه الوم نی أمر ماه حتی قضى عليه. مثال ذلك: شخش نصب 
له اوځ عرض شب أو شبرین» من حائط إلى حائط» يبنهما فرع بعيد فیتکلف 
الشي عليه. فعندما يرئ المواء تحته يتخيّل في نفسه السقوط في الأرض. فإذا 
تقو عليه هذا الوثم» وعلب؛ أسقط الجسم لحينه في الأرضء وقد كان ذلك 
الشخص يشي على عر ضصكفٌ أو إصبع في الأرضء ولا يقع ولا يسقط. ومثل 
هذا کر 

ومنها آحوال المريدين والقشعريرةٌ. ولو نظرت بعين العل» لرأيت کل 
حركة ني الوجود. أصأها هذاء لكله َنْض. فهذه القوئ الإلميّة المركة في الفوس 
س ترق العوائد على مرها 

ومن هذا الباب؛ ما نشاهده من بعض أخاص, ملم الله على الذعابت 
بحيث إذا تكلمواء آتروا في نفوس السامعين ثم طربًا شديدًا وضحكاء حتى بظهر 
ذلك على أجسامم؛ ويضحك اللوك في حال توقيرم» ولا يستطيعون أن يملكوا 
ذلك الطرب أن لا تفعل له الأجسامٌ انفعالا عظهاء لانطباعه في الفس 
انطباعاء لر ننظر ۲ معه إلى سواه» وقد نحد من يأتي بذلك الکلام بعينه ولا تكون 


١‏ أي وقوع الحسد على الحسود وأثر ٣‏ ع» ب: ينظر. ش: بغير النقط. 
الحسد أنه قد يميت ا محسود. 
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عنده هذه القوّة فیستقل '. 

وأيحب من هذا؛ أن توجد عن هذه القّة همم فعَال على السماع من غير 
مشاهدة ما+ كتوم أخبروا عتن هذه صفته؛ فاستظرفوا" آخبازه. وتاقث 
نفوشهم إلى سماعها مه, فيأتهم شنش يقال لم: "هذا فلان الذي كم تقتونه" 
وليس هو. فعندما يتكلم بكلام مستتقّلء جد عند ذلك طربٌُ عند 
هؤلائك"!. وليس طرمم با تكلم في التحقيق؟. وا أطرءم تلم اثبت في 
نفو سم المانغ ثم من النظر فيا تكلم به هذا الشخضء وقياسُه على ما شع من 
آخباره. بل كان ذلك السا »كاعم أصوات الموسييق» الذي هو صوتٌ 
محرد وتأثيرثم فيهم مبم. وهذا هو لسن النفسافي الذي يعرفه الحكير. 

فإن قيل: إِنَ الساحی أو صاحب قرّة نفسيّةء التي هي آش خرق العوائد 
عندك إذا اعى النبوّة» وأراد حرق عادةء لصذق دعواه بقوّته النفسيّة» وقد دل 
الدليل على آن ذلك الامز لابقع على وفق دعواهٌ اصلا. فلو صح آن خرق العوائد 
أصلها القوة” الفسيّة لوقع هذا الأمر لهذا المدعي؛ إذ هو صاحب قوزة. 

قلنا: القوی ليست على مرتبة واحدةا» بل تتفاضل تفاضلا بت عند 
العقلاء. فإذاكان هذا التفاضل؛ فقوئ الأنبياء - علهم السلام۲ - التي وهمم 
الحنّ - سبحانه - لر يعطها غير م. 

قال المعترض: يعي هذا الكاذبُء في نبوته بخرقٍ عادة تکون تحت قوت 
بحيث يصدق في دعواه!: 


۱ ع: يستقل. ق» ش» س ز: 4 ش: تكلم به في الحقيقة. 
ستقل. * ق» ش. ب: القوول. 
۲ س: فاستطرفوا؛ ز : واستطرفوا . ` ع» ب: - واحدة. 
ق»ش»ز»› ب: هؤلاء. ۷ق» ش» سء زوع: - علهم السلام. 
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قلنا: لا دل الدليل على إحالة ذلك» لا بد من وجود أحد أمرين: 

إذكانت' في الحبلّة تلك القّة؛ چبه الله - سبحانه - عن إيقاع ما لکها 
إتاه بأمر عارض لر بشعر به هذا المّعي. وان لر تكن في الحبلة» وكانت مكنسبة 
كنا يرول عضهم» فان الله قد أعدمها من ذلك لحل بخلق ضدّهاء كما فعل - 
سبحانه - في نار إبراههم - عليه السلام - فقال لما: طا تاز" کون بدا وسَلَامًا 
عَلَ ریم ©4". فلو ترك النار لأحرقنه؛ إذ حقيقةٌ النار الإحراق. فأعدمهاء 
وأوجد البرزد. 

كذلك تلك القؤة» فلا سبيل إلى قلب الحقائق. فإنّه لو صح أن تتقلب عين 
حقيقة ناء لانقلبت الحقائق كلهاء جواژا عقليً ی به. وما بقي بأيدينا علم 
أصلا؛ لعله قد انقلبت؟ حقيقة المعلوم» وار يبت توحيد في قلب أحدٍ أصلًا؛ 
لعلّ من قام الدليل له على توحيد أمر تما قد زال عن وحدانیته» وهذا لا سبيل 
إليه. 

وما يؤيّد ما كرناه قول رسول الله مج : «إذا آراد له اناد قضائه وقدره 
سَلَبَ ذوي العقول عقوم حتى إذا آمضی قدره فهم رَدَّها علهم لیعتبروا» فلو 
قي ثم اعقل لبتي ثم انظر. 
منازل هذا العضو 

اعلم - يا بن - نك لا تغرف منازل النلاوة» ما لر تغرف الكتب المتلّة 
بأعيأنا. فإذا عرفتها حييذِ؛ عرف كف تتلوهاه وكف تممعها من يتلوها عليك» 


فتحمّی والله المرشد. 


| ش: تکون. ٤‏ د: حقيقة. 
۲ش: - یا نار. ٥‏ ده س« ع» ز: أبق. 
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أسماء الكتب المنزلة :١‏ 
الثیر» والمبين» وانحصي» والعزيز» والمرقوم الحكيرء 
والسطور الظاهی والسطور الباطن. والجامع. 
تعيين آربابها القائمين بها: 
فالتير: لأهل ال حج. 
والمبينُ: لأهل الحقائق. 
وامحصی: لأهل الراقبة. 
والحو "۷ لأهل العصمة. 
والمرقوم امحکیر: للرسلين والورئة. 
والسطور الظاهر: تأویلا واعتبارًا لأهل الإيمان. 
والسطور الباطن: اعتبار | أيضًا لأهل الاباحة. 
والجامع: للروحانتين الملكيين. 
علامات التالين لما على الحضور: 
فمن ادّعى أنه تلا المنير؛ علامته الکاشفة. 
ومن ادّعى أنه تلا المبين؛ علامته القييز وا حكر والتزتیب. 
ومن ادع أنه تلا امحصی؛ علامته الوقوف عند الحدود. 
ومن ادع ته تلا ار علامته أن يجهل مقامه. 
ومن اعى أنه تلا المرقوم | لمکم علامته الأمر بالعروف والتهي عن اتکی 
والتسلم لله نيکل حال. 


ومن دع آنه تلا المسطور الظاهر؛ علامته الحاهدة. 


١‏ في سائر النسخ ما عدا د: أسماء الكت کاب الیر. 
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ومن ادعی أنه تلا المسطور الباطن؛ علامته الرندقة. 

ومن ادع أله تلا الکاب الحامع؛ علامته انروج عن البشريّة ولحوقه 
ربتک تلور 
علاماث من تلاها الح عليه: 

ولیس من هذا الباب. وما هو من باب السمع. فاعم - يا بت - أَنّ: 

من تلى عليه المدير؛ قع هواه. 

ومن نی عليه امبين؛ شا معناه. 

ومن لى علیه کاب الإحصاء؛ سك طریق ُداه. 

ومن تلي عليه العریز؛ احقى ذراه۳. 

ومن لي عليه المرقوم الحكم؛ بلغ مناه. 

ومن تلي عليه ظاهر السطور ؛ فاز برحماه. 

ومن تلي عليه باطن المسطور ؛كان الشيطان مولاه. 

ومن لي عليه الجامع؛ لم ينظ سواه. 


۲ د: ونحوه. ز (في الحاشية): بلغ» في أوليائه... 
العاذ. عد ء ألجةه الله م12 - ۲ مد 
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المنزل الأؤل: تلاوة العبد على الحق تبارك' وتعالى” 

لعلك تشتهي - يا بن - أن ترقسم في التالين ذه الكتب على الح - تعالى 
- بأن م على حروفه» وتكون فيه حالا مر تحلاء وأنت لا تقل معناهء ولا تقف 
عند حدوده» أو تتخيّل أن يقول لك ای - تبارك وتعالى - عند قولك ند 
۳۹ رب الْعَالَمِينَ ©46؛: "مدني عبدي"! لا والله - يا بن - ما براع لحن - 
سبحانه - بقوله: "مدني عبدي" و"أثنى علي عبدي" إلا هل ا حضور معه عند 
التلاوة؛ با المناجي نفسه بفعله» والناجي باحاطته وذاتهء وأهل التدر والتدكر 
لا آودع في كلامه العزيز من الأسرار والعلوم؛كلٌ عبد على قدر مقامه وذوقه 
وكشفه. قال تعالى : بو ياه ولیک کر ولو یاب ©4* وقال: قد 

بل آقول: إن من قعد على منهج الاستقامته وکانت حليتهم الطاعت. وکان 
اللسان صامئًا عن تلاوة القرآن؛ فإنّه حامد لله بحاله» شاکه له بأفعاله» ویقول 
الله فيه: "حمدفى عبدي". فإذاكان اللسانٌ یقول: "مد له" والقلبٍ في الدكان» 
أو في الدار» أو ني عرض من الأغراض» متى عرف من هذه" صفته أله يحمد 
الله؟! وكيف يكون ذلك» والقلب غافل بما هو عليه عتا جری به لساله؟. 

فإذا وققك الله وتريد أن سمع ان - جل اسعه۸ - منك تلاوبّك» 


۱د: - تبارك. “[ص: @] 
۲ ع: أثبت في الحاشية عنوانا صغيرا ۲ [البقرة: ©] 


هو: "مطلب حقيقة التالین." ۲ ق» ش: هذا. 
س ع: ترمم. ۸ د: سبحانه. 
* [الفاتحة: ©] 
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ويرسعك في ديوان لین ويقول لك على الكمال: "مدني عبدي" فاعم مناز 
التلاوة» ومَواطِتَهاء وكر التألين منك؟ وذلك بأن تعلم أن على اللسان تلاوت وعلى 
الجسم يجميع أعضائه تلاوةء وعلى النفس تلاوت وعلی القلب تلاو وعلى الروح 
تلاوق وعلى السرّ تلاوةٌ وعلى سر السرّ تلاوة. 

٠‏ فتلاوةٌ اللسان: رتیل الاب على الحدّ الذي رتب الکلف له. 

٠‏ وتلاوة الحسم: المعاملات على تفاصيلها في الأعضاء التي على سطحه. 

٠‏ وتلاوة اللفس: التخلن بالأسماء والصفات. 

٠‏ وتلاوة القلب: الاخلاص, والفکی والتدتر. 

٠‏ وتلاوة الروح: التوحید. 

٠‏ وتلاوة السم: الاتحاد. 

۰ وتلاوة سر السرّ: الأدب» وهو التنزيه الوارد عليه في التي منه - جل 

وعلا -. 

فتن قام بين يدي سيّده بهذه الأوصاف كلّها؛ ونظ ' إليه - جل اسه - 
فلم یر جْءًا منه فد الا مستغرقَا فيه على ما يرضاه منه؛كان عبدّا لي وقال له 
الح إذ ذاك: "مدني عبدي" أو ما یقول؛ على حسب ما ينطق به العبدُ قولا أو 
حالا. فإ نكان فيه بعض هذه الأوصافء وتعلقت غفلةٌ بعض التالین» فليس 
بعبِ کل ولا يكون فيه للحن من عبوديّة الاختصاص» الا قدر ما اتصفت به 
ذائه. 

َم عبد یکون لله فيه السدس ولهواه ما بقي» ولله فيه مس وطواه ما بتي 
والربع والثلث والتصف. على قدر ما يحضر منه مع الحىّ من حيث هوء ومن 
حيث نودي كنا جاء في الصلاة أنه لا يقبل منها لا ما عَقَلَ منها: غشرهاه 


١د:‏ + الله. 
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تُسعهاء منهاء سبعهاء سُدسهاء خمسها'. ر بعهاء ثلثهاء نصفها. فان حضر بالكل 
حصل له الكل؛ فان جيء الحنّ لك على قدر بجيئك له ۲. أليس الله يقول: «من 
تقرب إِلّ شبرًا تقربت إليه” ذراعاء ومن تقرب إل ذراعًا تقربت منه؛ باعاء 
ومن أتاني يسعى أتيته هرولة» فالسي إلى السعي هرولة. 

وني هذا الحديث فائدتان: 

الواحدة: أته بعطي فوق مایقتی العبد. مصداقٌ ذلك قول رسول الله ييل: 
«إنّ في الحتة ما لا عين رأت» ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب بشر» فقد 
أعطانا ما لر یدخل تحت عامناء والإرادة شرظ في العم 

والفائدة الأحرىء المتعلقة ماك بسبیله» من أن بجحيء الق بالحود لكء على 
قدر بحيئك له؛ فإذا تقربت إليه شبرا تقوب إليك يحوده ذراغاه ولكن بمن* 
تقربت إليه شبرًا. فهو الذي تقوب إليك - عناية منه بك - بهذا الشبر الذي 
تقربت إليه به ثم تقب إليك ثوابا وجراء على ذلك الشبر الأوّل» شبرًا آخر 
فضلا أيضًاء فکان من كليهما ذراع وهكذا ما بتي؛ فهو المقرّب إليه بفعله. 
فكأنّه ينتهك» ويقول لك بقوله "تقربثُ إليه' ذراغا": يا عبدي؛ إذا تقربت 
إليٍء فاشهدني في تقر بك مقربا لك إن آخِذًا بناصيتك» وأنت کالائت لا فعل 
لك ثم آجازيك على ذلك بمثل ما جئت به: فإن جئتُ بك ال بخيرٍ جثث إليك 
بخيرء وان کان ما سوئ ذلك فأنا الح العدلء وما آعمالکر ترذ علیکر. وهذا 
الوجه غامضٌ جدًا صر عليه اعتراضٌ؛ ولكن إذا حقّقت ما أشرنا إليه ارتفع 


۱د: - نمسها. *ع ز : من. وغير واضحة في ق. 
"ع ز: إليه. 'عءز:إليك. 
سن فم ۲عزء ب:کالیت. 
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الاعتراض. فابحث عنه وحمّقه في نفيك. فإنّه من آرفع النازل في هذا القام.‎ 

فانظر -يا بَ- أين تجعل هتتك؟ وكيف' تکون مع الحيّ الذي إليه 
مروْل؟ فإنّك لا تحد عنده إلا ما قدّست. وقد عامت المنازل: فقا عبذا كلا 
وَإمَاجزء عبدٍ. 

فتديّر هذه النلاوة» وألرمها نفك في حركاتك وسكاتك؛ فلا تتحرل الا 
او ومع الله» وفي الله وإلى الله وعن الله ولا تسكن إلا على هذا الحد: 

٠‏ فبالله؛ من حيث توليه لك في ذلك. 

٠‏ ولله؛ من أجله لامن أجلك. 

٠‏ ومع اللّه؛ من حيث المشاهدة والمراقبة. 

٠‏ وفي الله؛ من حيث الفكر والتدبّر. 

٠‏ وإلى الله؛ من حيث التوجّه والقصد. 

ه وعن الله؛ من حيث التكليف. 

فهكذا فلتكن في تلاوتك؛ فإنّه - سبحانه ۲ -: یم ار وَأَحتَى ۳.43 
فلا يظلغ عليك ني سرك ولا علانيعك على ما لا برضاه منك وإنكان هو الفاعلٌ 
- سبحاته - الوجذ لذلك الفعل. فالزم ما كت من الأذب» وما تقتضيه ا حضرة 
الإلمية من الحلال والتعظيم. 

واعلم أنّ الله - تعالی - خلّق الافعال كلهاء ثم قتمها - سبحانه - إلى 
مذموم وإلى حمود؛ فانظر حيث يقهك: 

٠ه‏ فان آقامك في مذموم؛ فاع لك في الوقت ممقوث. فاستدرك 

الاقالف وتضرّع في الإنابة. 

٠‏ وان أقامك في حمود؛ فاعم أنّك ني الوقت حبوب. 

۲د: + تعالى. 


